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ما سرام 
مو“ ګک س 


تعريف بكتاب ( الملل والنحل ) ٤‏ 


موضوع هذا الكتاب دراسة الأديإن وا لمذاهب والفرق . ويمتبر هذا الكتاب 
غريد فى باه » بل هو دة فى هذا الوضوع » فهو داترة معارف مخقصرة للأديان 
وامذاهب والفرق ؟ بل للاراء والفلسفة . 


وقد لال هذا الكتاب من الشهرة قدراً طا ء وذلك من علاء الشرق والفرب 
على السواء . فیقول عام جلیل مثل ابن السیکی عه : (هو عندی خی رکتاب صف 
فى هذا الباب ) . ويقول المالم الإجايزى الأستاذ ( ألفرد جيوم ) عن هذا الكتاب : 
« إنه ظل الخلص الوافى » الذى توت E‏ 
ا لا بمکن الاستفناء عله فی آی زمان » , 


وأما (هاركر ) الألمانى فيقول : « وساطة نیسای كعاب لل وسر 
نسقطيع أن نسد الثفرة ة التى فى تاربخ الفلسفة بين القديم والمديث » . 
تعريف بالؤلف 
امه مد بن عبد الكرى س أحد . وكنيته أو الفقح ٤‏ وشپر نه العروف 
بها لز ستانی؛ نسبة إلى ا َستآن ) مسقط رأسه › ومثوی رفانه . 


أمامولده » فقد اختلف فى تاره » من قال يقول إنه ولا سنة ھ وةل 
ذهب إلى أله ولد سنة ٤٩۹‏ ه . ۰ 


— £4 


ولمل أصدق الأقوال أنه ولد سنة ٤۷۹‏ ه وآوفى فى شمبان سنة ٠٤۸‏ ه الموافق. 
۳ م » وبذلك یکون قد عاش ۷۰ سنة . 


والشہرستای من حيث اذهب شافى » ومن حيث الأصول أشعرى . وقد تلق 
الفقه على شيخه ( أحد اللوانى ) أضى طوس » وزميل الإمام الغزالى . وقرأ الأصول 
علی ( اہی القاسے الانصاری ) اذ ی کان تكلا وشیا متصوفا ومفسرا وأصولا . 
وت ا لحدیث عل ( أب الحسن اللدائى ) الإمام الى . 


وکان الشهرستانی مولما بطلب الع » بدأ نبوغه فى محصيل امام ول وشغفه بالدروس, 
منذ صغره » وكان لا يدخر فى طلب الم وسما > فكان يطوف بالبلاد الإسلامية. 
فى عصره يتعلم ويم » وظل ذلك حاله» حتى بلغ من العمر ثلائين عام قصد مكة اللكرمة 
لأداء فريضة الحج » وبعد ذلات سافر إلى بغداد حیث استقر بها ثلاث سنوات كانت. 
حافلة عا ألقاه من دروس نافعة اا ا و الدارس ببغداد » حیث لقف 
حوله كبار الماماء للاستفادة منه . ) 


وبلغ من جلال محالسه الملية آنہا كانت نسجل وتدون > وذلك لممقما . ومن 
صفوة الشيوخ الذين كانوا محضرون هذه الجالس : أو المحسن بن هوه » والبهقق » 
والإمام أو منصور › وموفق الدين أحد اللينى » وشهاب الدين الواعظ » وغيرم من 
أمة الفقه والعل . ٠‏ 


وخلاصة القول أن اشرستای ومل إل قة اسل ادلی وار عل YT‏ 
بالإمام » بل بالإمام الأفضل . يقول ان السبكى : 


عنه أن تغری ردی : « کان إمام عصره ف عل اكلام » Uk‏ بفنون كثيرة ف 
العاوم » وله خر ج جماعة من العلماء &« . وقول عزه ياقوت إه D‏ عكر الفيلسوفه 


4g: =‏ ` سس 


ول بقعصر الأسس على علاء الشرق » فقد عرف علماء الفرب أيضاً مازلته وقدروا 
خدره .فیقول الما الإنجلیزی ( ألفرد جیوم ) : « الشہرستانى كان رجلا ديا إلى 
الأعاق ء وإخلاصه اللمقيدة الا بمكن أن يشك فيه أى إنسان قرأ مؤلفانه › التى تكنفى 
سما الدحض ادعاءات النتةصين من شأنه . .. وهو جدړر بأن ينظر إليه باعتباره 


1 أماةفكرة» . 


وقول (کارادی ) افرنی × : « إن علي الشهرستاى م نکر ویب 
إلا عقلية فلسغية » . ٠‏ 


وذهب اشیخ مسعلی عبد ارازق إل أن الشہرستانی من مهت ااب 
ا 


اللشہر سای عدید من المۇلفات ول : 


٧: 


الإرشاد إلى عقائد المباد : ذكره الشہرستانى تسه فى كتابه 


۰ @ یاه الأقدام‎ D 


الأقطار ف لأمول : نسبه إليه الموارزی . 


تاريخ الحكاء a‏ لکاب 


» اللل والنغل, . 


تلخیص س لذاهب الأ سيه الي کان واوا انداء 


دقار ى الأوهاء : لسبه إليه انلحوارزی . 


شرح سورة لوسف بعبارة فاسفية لطيفة : نسبه إليه انلجوار زچء ٠‏ 


العيون والأنهار : نسبه إليه البيهقق 


E 
س غاية ارام فى عل الكلام : نسبه إليه الوارزى.‎ ۸ 

. قصة موسى والحضر : نسبه إليه البمقى‎ - ٩ 

. المبدأً والمعاد : نسبه إليه الموارزى‎ - ٠ 

١‏ - حالس مكتوبة : رآها البق وكانت الجالس لاتكتب إلا للا بمة نادرأ. 

۲۴ س مصارعة الفلاسفة » أو الصارعة والمضارعة : نسبه إليه صدر الدن 

الشيرازى . 
مفاتيح الأسرار ومصابيح الأرار فى تفسير القرآن : نسبه إايه البهق . 

٤‏ الناهج والآيات : نسيه إليه اليتق وابن خلسكان وأبو الفداء 

. شبات أرسطا طاليس وان سينا ونقضها : ذ كرها الشمرستالى نة‎ ٥ 

. نہايات الأوهام : أشار إليه الشمرستانى فى آخ رر كتابه نهامة الأقدام‎ - ٩ 

غير أنه ما يدعو إلى الأسف أن هذه الكتب لم تصل إلى أيدينا . ولم ليع 

فشپرستانی إلا كتابان قط ا : 

١‏ س اة الأقدام ی عل الكلام 

؟ س والكتاب الذى بين أيدينا ( الملل والنحل ) > وقد ألفه الشهرستالى بعد 
أن اكتملت مكانته العلبية ء ومكنته ن ا وحسن 
الاستنقاج ؛ حيث ألفه يعد سن الأربمين 
ويتاز هذا الختاب بالاستقصاء فى الببحث » والدقة فى الموضوعات التى يتناوطما . 
والشرستانى معتدل فى الأحكام التى يصدرها فى هذا السفر » فلا يصدرها عن ميل 
أو هوى » فو بقول فى القدمة الثانية منه : ( وشرطى على تفسى أن أورد مذهب كل 
فرقة على وحدته فی کتہهم ؟ من غر تمصب لم » ولا کسر علبهم ) : 
ومنهج الشهرستانى فى هذا الكتاب تاز بالإحاطة التامة الوضوع البحث من 
جيع أطرافه . 2 ) 


و لتا بعد ما قدمناه من أدلة على منزلة الشهرستانى العلمية نفول س ما قال أستاذنا 
اكير الدکتور مد بن فتح الله بدران : « لعله قد آن لنا أن نقرر. فى نين واطمئنان 
أن الشہرستانی أقام عفرده مدرسة ( فلسفية ) ملل والنحل أو تاربخ الأديان » . 

ونسأل الله الملى القدير أن ينفع به كل طالب للمعرفة وباحث عن طريق 
احی واهدی ۰ ) 

عبر المز ر الوكيل ) 


ادلام 


الجد ب حح ااشا کر بن بم عام دہ کاھا ؛ على جيم نمائه کلھا ء حدا کثیراً طیبا 
مباركا كا هو هله . وصلى الله على محمد ااصطفى رسول الرحة خالم النبيين وعلى آله 
الطيبين الطاهر بن ؛ صلاةدامة بركتها إلى بوم الدين ء كاصلى على إ راه و عل آل إبراهم 


إنه حميد جد . 


وبعد : فلما وفقنی الله تمالى لطالمةمقالات أل الما من أرباب الديانات والملل» 
وأهل 8 اء والاحل » والوقوف على مصادرها ومواردها ء واقتناص أوانا 
وشواردها “ » أردت أن أجم ذلك فى مختصر محوى جيم ما تذَبن به المتدينون » 
.وانتحله" المنتحلون ؛؟ عبرة لمن استبصر » واستبصارا لمن اعتبر . 


وقبل اتلوض فما هو الفرض لابد من أن آقدم خس مقدمات : 


ية الأولى 2 فی بیان أقسام آهل العا جل هرس a‏ ) 


المقدمة الثانية : فى تميين قانون يبنى عليه تعديد . الفرق اش إلا 1 
وت ره 


الل a!‏ ادبن ٠.‏ 
٠‏ (۲) انحل : جم أحلة بكسر النون وهى الدعوى . 
() أوانس : جم آنسة » وهى الشابة الْجيلة الطيبة النفس » والمراد هنا العلومات القيمة . 
(٤(‏ شوارد : جم شاردة وهى ماند وافر » والراد العلومات النادرة . 
)٠(‏ انتحل الشىء : ادعاه لنضفنه . 
)٦(‏ مرسلة : مطلقة » غير مقيدة ٠.‏ : 
(۷)الفرق جم فرت بالتكسزة »وهي قى الأمل الماعة من اشا واي “٠:‏ 


و ت 


المقدمة الرابعة : فى بيان أول شبة وقعت فى اللة الإسلامية » وكيفية نشعاب" » 
N‏ 

لقدمة الحامسة : فى بيان السبب الذى أوجب ترتيب هذا الكتاب على طريق. 
اا 


المقدمة الأولى 
فی بیان تقس أهل المالم جملة مرسلة 


1¬ من التاسس من قم أهل الما حسب الأقالم السبعة وأعملى آهل کل اقل 
حظه من اختلاف الطبائع والأنفس التى تدل علبما الألوان والألسن <° 

۲ — ومهم من قسمهم بحسب الأقطار الأربعة الى هى : الشرق › والغرب > 
والجنوب » والشمال . ووفر على كل قطر حقه من اختلاف الطبائم » وتباين الشرائم . 

» ومهم »ن قسمهم بحسب الأم > فقال کبار الام ربع : المرب » والعجم‎ - ٣ 
والروم » والمندءم زاوج ”بين أمة وأمة ؛ فذ كر أن المرب والمنديتقار بان على مذهب‎ 
واحد » وأ كثر ميلهم إلى تقر ر خواص الأشياء والح بأحكام الاهيات”““والمتائقء‎ 
واستمال الأمور الروحانية . والروم والعجم يتقاربان على مذهب واحد» وأ كثر‎ 
میلھم إلى تقریر طبائع الأشياء والمج اكم الكتيات والكات :واسال‎ 
. اا الجسمانية‎ 

٤‏ - ومنهم من قسمهم بحسب الأراء والمذاهب . وذلك غرضنا فى تأليف هذا 
الكتاب . وم منقسمون بالقسمة الصحيحة الأولى إلى أهل الديانات وا للل » وأهل 
الأهواء والتعل . 


. انشعابا : انضامها وتفرقها . (۲) الألسن : جم سان والمراد هذا اللغات‎ )١( 
٠ ماهية الشىء : أصله وحققته‎ )٤( . زاوج ين الأمرين : خالط بينهما وقارن‎ )۳( 
. الك : !اسكمية والقدار‎ )١( ٠. الكيف: حال الفىء وصفته‎ )٠( 


رار ا والار اء مثل الفلاسفة 6 هری 6 والصاثة ٠‏ وعبده 
الكواكب والأوثان ¢ والبراهة ‏ . | 


iy‏ . فأهل الأهواء لوست تنضبط مقالا ہم فیعدد اام وأمل 
الديانات قد احصرت مذاههم مک ابر الوارد فا . فافترقت الجوس على سبعين فرفة 
والهود على إحدى وسبعين فرقة . والنصارى على ائنتين وسبعين فرقة . والمسامون 
على ثلاث وسبعين‌فرقة . والناجية أبدا من‌الفرق واحدة » إذ الحتى من القضيتينالعقا بلتين 
فى واحدة» ولا جوز أن کون قضيتان متفاقضتان متقابلتان E‏ اثع التقابل › 
إلا وأن تقتما الصدق والكذب . فيكون التق فى إحداها دون الأخرى . ومن الحال 
الحك على المعخاسمين المقضادين فى أصول المعقولات بأنہما حقان صادقان . وإذا كان 
ا حت فی كل مسال عقلية واحد ‏ الت فى ججيع السائل بحب أن بكون مع فرقة واحدة 
وما عرفنا هذا بالسمع » وعنه أخبر التتزیل فى قوله عز وجل : ( ومن اتا اة 
ون E‏ او )رار النى عليه السلام : : «ستفترق أ مت لى ثلاث 
وَسَبْعین ذر3 ٤‏ اجا ينا وة ٤‏ رالبافون ملک > قل : وهن التاجية ؟ 
: آهل السئة والْماعة . قيل : و اة والاَة ل : :1 6 2 عليه 


زات 


سے 
سے سے سے 


ت he‏ سام :» لا E‏ . 


ف 


2 (١).الدهرى‏ : تح الدال المهلة وتضم : القائل بقاء الدهر » الذى لا يؤمن ا e‏ 
ا (۲) ااصايئة : قوم ا يدون الحرم ¢ وأصل الفعل سا بع حرج من ین ا آغر ۔ 
(۳) اليرامة : فرقة معينة وم فى الأصلخدمة إله المنود رحا ۰ ) 
)٤(‏ الأعراف ۱۸۱ ۰ 


‘٣‏ س 


المقدمة الثانية 
فى تعيون قانون يبنى عليه تعديد الفرق الإسلامية 

امل أن لأحاب المقالات طرة فى تعديد الفرق الإسلامية › لا على قانون مستند 
إلى أصل ونص » ولا على قاعدة برح عن الوجود . فا وجدت مصنفين منهم متفقين 
على منهاج واحد فى تعديد الفرق 

ومن المعلوم الذى لامراء فيه أن لي س كل من يز عن غيره مقالة ما ؛ فى مسأل ماء 
عد صاحب مقالة . وإلا فقكاد مخرج المقالات عن حد الحصر والعد ور و 
أله فى أحكام اجواهر مثلا معدود؟ فى عداد أسحاب المقالات . فلابد إذن من ضابط 
AOE‏ يكون الاختلاف فها اختلافا يمتبر مقالةٌ » ويمد صاحبه 
صاحب مقالة . 

وا وحذت لأحد من أ رباب القالات عناية بتقرر هذا الضابط > إلا ہم 
استرساوا فی إراد مذاهب الأمة كيف اتفق › > وعلى الوجه الذى وجد » لاعلى 
انون مستقر » وأصل مستمر . فاجنهدت على ما تيسر من التقدير » وتقدر من التيسير 
حتى حصرتما فى أربع قواعد » هى الأصول الكبار. ٠‏ 

القاعدة الأولى : الصفات والتوحيد فبا . وهى نشتمل على سال : الصفات 

الأزلية » إثباتا عند جماعة ء وتفيا عند جاعة . وبيان صفات الذات » وصفات الفمل › 
وما بحب لله تعالى » وما جوز عليه » وما يستعحيل . وفا الللاف بين الأ شعرية : 
والكر امية » والجسمة والممتزة . 

القاعدة الثانية : القدر والعدل فيه > وهى نشتمل على مسال : القضاء » والقدرء» 
والجبر واللكسب وإرادة الور والشر ء والمقدور » والمعاوم ؛ إثباتا عندجاعة » وتيا 


)١(‏ استرسل ف الكلام : بسطه 


ت 


عذد ججماعة e‏ لحلاف بين : القدرية « والتجارية > والحبرية › والأشعرية ؛ 4 

اتراي 

القاعدة الثالئة : الوعد » والوعيد› والأسماء ٤‏ والأحکام وهینشتمل على مسال 
الإعان » والتوة » والوعيد » والإرجاء > والاكفير » والتضليل ؛ إثباتا على وجه عند 
حماعة » ونفيا عند جماعة . وفما الحلاف بين المرجثة » والوعيدية › والمععزلة ‏ » 
والأشعرية » والكرامية . ا 

القاعدة الرابمة : السمع والعقل » والرسالة » والإمامة . وهی تنشتمل على مسائّل : 
التحسين » والتقبيح › والصلاح والأصلح > والاطف »› والعصمة فى النبوة . وشرائط 
الإمامة » نصا عند جماعة › وإجاع عند حماعة . وكيفية انتقا لما على مذهب من ' قال 
بالنص i‏ إتباتبا على مذهب من قال لجاع ۰ 9 والطلاف ہا ب بين اأشيعة › 
والحوارج والمعازلة » والكر امية » والأشعرية . 

فإذا وجدنا انفراد واحد من م أمة الأمة ت مقا من هذه القواءد » عددنا مقالته مذهبا 
وجماعته فرقة . وإن ودا فا انفرد مسأل فلا مجمل مقالته مذهبا » وجماعته فرقة . 
بل جعله مندرجا حت واحد ممن وافق سواها o‏ إلى الفروع 
اتی لاتمد مذهبا مفردا ؛ فلا تذهب االات إلىغير الناية . فإذا تمينت المسائل الق هى 
قواعد الللاف ‏ تببدت آقسام فرق الإسلامية وأغصرت کبارها ن آربع دان 
نداخل بعضم ى بەض . 


کار ا قى الإسلامية أرب 


٠ القدرية. (۲) الصغاتية . (۳۴) اللحوارج. (4)الية.‎ )١( 


ثم يتركب بعضها مع بعض » ويتشعب عن كل فرقة أصداف » فتصل إلى ثلاث 


وسبعین فرقة . 


ولأحاب كتب القالات طريقان فى التر تيب : 

أحده : أنهم وضعوا المسائل أصولا . م أرردوا ف ىكل مسألة مذهب طاثفة طائفة 
وفرفة فرقة . 

والثانى : أنهم وضعوا الرجال وأسحاب المقالات أصولا » ثم أوردوا مذاهہم › 
فى مسألة مسألة . 

وترتيب هذا الختصر على الطريقة الأخيرة »لأّنى وجدتما أضبط للاقسام » وأليق 
ااا 

وشرطى على نفسى أن أورد مذهب كل فرقة على ما وجدته فى كتبهم ؟ من غير 
تمصب" م » ولا کي عل ٤٩‏ دون أن أ بين سحيحه من فاسده » وأعين حقه 
من باطله » و إن کان لا خی على الاٌفهام ا كية فى مارج" الدلال العقلية لحات الحى 
ونفحات الباطل »› وال التوفيق . 

المقدمة المالفة 
فى بيان أول شبهة وقعت فى اللليقة » ومن مَصدَرّها فى الأول 
ومن" مظهرُها فى الآخر 

اعل أن أول شبهة وقعمت فى اللليقة : شبهة إبليس لعنه الله » ومصدرها استبداده 
بالرأی ف مما له النصس ¢ واختیاره اوی ف معارصة الامر ¢ واستکباره الادة 
التى خلق منها وهى النار على مادة آم عليه السلام وهى الطين . 

وانشعب ت“ من هذه الشبهة سبع شبهات » وسارت فى اللليقة » وسرت فى أذهان 

ن 0 ۶ 

الاس حتى صارت مذاهب بدعة وضلالة > ولك الشبهات مسطورة” ”فى شرح الأ ناجيل 


(۱) تعصب له : مال إليه وحد ف نصرته . (۲) کسر عليه : غض منه وانصرف عنه . 
)۴( مدارج : جم مدرج » وهو المذهب والسلك . 
(£) أنشعب : افترق وتباعد (٠)‏ مسطو رة ٤‏ مدو نة مكتوبة. 


الاريعة إجيل لوقا ( ا ¢ ويو حا ¢ ومتى ٤‏ ومذكورة فی الدوراة. 2 
على شکل مناظرات بینه و بین اللائكة دالا بالسجود » والامتناع مئه 0 

قال کا تقل عنه ؛ إنى سلمتأن البارى نمالى إلمى وله اتلاق » عام قادر » ولايسأل 
عن فد رته ومششته » وأنه مهما اراد شیا قال له کن فیکون › وهو حکم »| »إلا آنه ١‏ 
بتو جه E es‏ : ما ھی ااا 
انه أ : سبعة ٠‏ 

الأول منپا :أنه قد عل قبل خلقی أی ىء بصدر عنی ومحصل می فل حاقی ) 
ولا ؟ وما الحكة فى خلقه إياى ؟ 

والثاى : إذ خلقنى على مققضى إرادته ومشيئته ؛ ؛ فر کلقی ۲ گعرفته وطاعته 
ا e egg‏ ععصية ؟ 
۹ س بطاعة kı‏ دله؟ وما الحكة فى هذا ال کلیف عل الاضرص دان 
لا بزید ذلك فی معرفتی وطاعتی إیاه ؟ 

والرابع : إذ < خاتی وکلتی على الإطلاق » وکلنی بہذا اكليف عل انلصو ص » 
فإذا ل أسجد لادم » فم امتنى وأخرجنى من الجنة ؟ وما الحسكة فى ذلك بعد أن 
A‏ : لا أسحد إلا لك ؟ ) 

وا اسن : إذ خلة خی کو (lla‏ ( وخصوصا ا 

طرقی إلى آدم حتى دخلت الجنة انيا وغررته بوسوستى" » فأ كل من الشجر 
e‏ ای۱ قان ت بدا سق متا 


(۱) مساق حکمته : قال (ساقه مساق غبره) عامله معاملة غیره . 

(۲) طرقنى : جعل لى طريقا . والمراد أنت الذى جملت لى الطريق إليه . 

(۳) الوسوسة : مرض بحدث من غلبة الموداء > وبختلط معه الذهن » وسوس ااشيطان له 
حدثه بشر ۰ ) ۰ ٍ ١‏ ۰ 


والسادس : إذ خلقنى وكلفنى عوما » وخصوصاً > ولعننى » تم طرقنى إلى الجدة » 
وکانت الحصومة بينى وبين ادم : ٤‏ سلطی على آولاده حی أرام من حیث لارو نی » 
وتۋر فبهم وسوستى ولا يۇر ف حولم وقوتېم » وقار م واستطاعتهم ؟ وما الحكة 
ف ذلك بعد أن لو خلقهم على على الفطرة دون من محتالم عا فیعبشوا طاهرین سامعين. 
مطيعين ؛» کان آحری ٣م ٤‏ وأليق بالحكة 


والسابع : سامت هذا كله : خلقى وكلفنى ومقيداً وإذ غ ألم لسن 
وطردی وإذ ا ردت دخول الجنة مكدنى وطر”قنى » وإذ علت على أخرجنى ثم سلطنى 
على بی آم فل إذ اسمپلنہ ' آمھلنی ٭ فتلت : ( انی إلى یوم ”یمون س 
قال فإنك م من المنظر بن إلى يوم الروت bg Ok‏ فی ذلاتك بعد أن 
و أھلکنی فی الال استراح آدم والللق منی وما بتی شر ما فی لمال ؟ أليس بقاء الال 
على نظام امیر خیرا من امتزاجه بالشر ؟ ! 

قال : فهذه حجتی على ما ادعیته فی کل مسأل . 

ال شارح الإجیل : فأوحی اللہ تمالى إلى اللاسكة عليهم السلام » قولوا له : إنك 
ف تسليمك الأول أنى إلمك وإله الق غير صادق ولا مخلص » إذلو صدقت أنى إل 
العامين ما احتكت عل ب » فأنا الله الذى لا إه إلا ناء لا أسأل عا أفعل » والللق 
مسئولون . وهذا النی ذکرته مذ کور فی ف التوراة > ومسطور فى الإجيل على الوجه 


ا ) 
وكدت برهة من الزمان أتفكر وأقول : من العلوم الذى لامر" بة فيه أن كل شهة 
وقعت لبنی آدم ¢ فإعا وقعت من إصلال الشيطان ارجے ٠‏ ووساوسه › وشات 
(۱) بحتام عنها : بحوهم عنما ويصرفيم . (۲) استمهلته : سألته الهلة . 


. الرجيم : اللعون المطرود من رحته تعالى‎ )٠( 


۷ س 


oe ge E 2‏ اغلاات إلى . 
ل جوز أن تعدو شات فرق اریغ والكفر والضلال هذه الشات وإن 
. العبار ت eT‏ الطرق » فإنما بالنسبة إلى أنو اع الضلالات کالبذور » 
وترجم جما | إل إنكار ا ١‏ وإ N o‏ 
مقابلة اللض . o.‏ 
ر il‏ انا 
وي2 ؛ صاوات اله علیہم مين > كلهم سوا على منوال اللمين الأول 
فى إظهار شباته . وحاصلها برج إلى دفع اكليف عن أاقسہم » وجعد اغات 
ال را واشکایف بأمرم » إذلا فرق بين قوم ( NT‏ دين قوله : 
(ااشجر ان خلقت ١طيت‏ ) وعن هذا صار مقصل الحلاف » ومحر“ الافتراق 
ما هو فی قوله تمالی : ( ما متم التأس أن يؤمنوا إذ جاءم ادى إلا أن الوا 
ا ف ) فين آن الانع من الإبان هو هذا المعنى ا 
فى الأول : ( مامَتَعَّك ألا لا جد إذ أمر" قك قال أا خير من حلقعی ن Û‏ ر وخلققه 
من طين ) وقال انتا خر من ذريته كا قال التقدم : Î)‏ یما ای مر 
و یبین ” ) وكذلات لو تعقبنا أفوال e‏ جدناها مطابقة لأقوال ٠‏ 
التأخرین (گذلت قال ن ا بن زيم کان )6 
) کانوا ویوا کدرا به بن قبل ) . 


(1) الجنوح : اليل والإقال (۳) التغاين آية ١‏ . 


لراک 1 عز : أسل الطز القع » والحز که اسل . 
)٥(‏ الإسراء أية E‏ (1( الأعراف آي ۲ 
٠‏ (۷) الزخرف إية ۲ه . (۸) اليقرة ية ۱١۸‏ . 


() يونس اة ۷٤‏ . ا 
0 (۲ س الل والتحل ج ١‏ ) 


اللعين الأول لا حك المقل على من لاحك عليه المقل » ازمه أن بجرىحك إللالقى 
فى الللق » أو حك الللق فى الالنى . والأول غلو" » والثالى تقصير . 

فثار من الشمة الأولى مذاهب : الحاولية » والتناسخية” » والمشهة » والغلاة من 
الروافض » حيث غاوا فى حق شخص من الأشخاص حتى وصفوه بأوصاف الإله . 

وثار من pp O O O‏ 
فی وصفه تعالی حتی وصفوه بصفات الخلوقین . 

فالمعتزلة مشبهة الأفعال » والمشمهة حاولية الصفات » وكل واحد منهم أعور بأى 
عينيه شاء » فإن من قال : إا محسن مته ما بحسن منا » ويقبح منه ما يقبح منا » فقد 
شبه انلالق بائللق ؛ ومن قال : بوصف البارى تعالى با بوصف به الللق » أو بوصف 
التق با بوصف به البارى تعالى » فقد اعتزل عن التق . وسنخ” القذربة طلب الملة 
ف ىكل شىء » وذاك من سنخ_اللعين الأول ؛ إذ طلب العلة فى انلتق أولاء والحكة 
فى التكليف انيا » والفائدة فى تكليف السجود لأدم عليه السلام ثالث . وعنه نشا 
مذحب الوارج » إذ لا فرق بین قوم : لا حک إلا الله ولا حك الرجال » وبين قول : 
لا أسجد إلالك » ( أأشجد لبشر خلقعة من صلصال من مإ مون ) وباج 
« کلا طرفی قصد الأمور ذم » فالعتزلة غاوا فی التوحید بزعھم حت وصاوا إلى 
التعطيل بنفى الصفات . والشة قصروا حتى وصفوا اللالق بصفات الأجسام . 
والروافض غاوا فى النبوة والإمامة حتى وصاوا إلى الحاول . والوارج ا 


فوا محکم الرجال . 


وأنت تری - إذا ظا ت ان هذه الشہہات كلها فاشئة من شىپات المين الأرل ٤‏ 


. الغلو : التمدد والتصلب حت عاوزة الحد‎ )١( 

(۲) التناسخية : م الذين بعتقدون أن النفس الناطقة تنتقل ء ن بدن الى آخر ۰ 

(۴) السنخ : بالكسر ؛ الأصل . 

. ٠۴ الآية س قال ل أ كن لأسجد لبسر خلقته من صلصال من حإ مسنون س المج ر آية‎ )٤( 


ا ۴% ت 


وتلك فى الأول مصدرهاء وهذه فى الخرة مرها . وأليه أشار ربل ف قول تال 
)3 نتبعوا خطو ات ايان نه ٤‏ عدو مُبین ٩‏ ) . 


وشپه ای سل ال عله وسل کل ارق ضال من هذ الأية بأنة ضا , من الأ 
الببالفة » قال : « القدرية حوس هذه الأمّة » وقال D0:‏ ابه هود هذه الا « 

وا اض تار اها » وقال علية الصلاة و السلام جل : ) تن 0 سيل الات 
ا حذو لذ باذ © > والن ل اء « حي رخاوا جر 


٣‏ سے و 


لد خلتمو هة ¢ . | 
المقدمة الرأيعة 


ن يان أول هة رقت ف ال لإسلديةء ركيية شاا » ¢ ومن ¢ 
ومن مَظه رها 


وکا قررنا أن الشہہات التی وقعت فی آخر الزمان ھی بعينہا تلاك الشہہات التى 
وقعت فی آول الزمان » کذلت کن أن نقرر فی زمان کل نی ودور صاحب کل مل 
وره ان مات مته فی ار رمان ۶ اشامن شبات جما ول دمن 
الكفار واللحدين وأ كثرها من النافقين . وإن خنى علينا ذلك فى الأمم السالفة لقادى ٠‏ 
الزمان › ف محف فى هذه الأمة انشا نشأت کیا . ن شبهات منافقق زمن 
انى" عليه السلام » إذ م يرضوا کہ فہا کان بأ وینھی > وشرعوا فما لا مرح 
للفكر فيه ولا مسری » واوا عا منعوا , من الوض فيه ٤‏ والسۋال عند » وجادلوا 
٤‏ بالباطل فیا لا يجوز المدال فيه . 


) اعتبر حدیت دی الحويصرة ا ال : اعدل ا د فنك ا د احتقی 
غل عليه الملا واسادم + « إن إ' غيل كن جنول ١‏ » شاود العين وال : 


. القذة + بالضم » ريش السهم . وتجمم على قذذ‎ ۳(٠ ٠.۷۹۸ اليقرة آية‎ )١( 


مإ — 


« هذه فة ما أريد بها وجه الله تمالى» . وذلك خروج صرب على النى عليهالصلاة 
والسلام > ولو صار من اعترض على الإمام الحتى خارجيا » فن اعترض على الرسول أحق 
بأن يكون خارجيا . أو ليس ذالث قولا بتحسين العقل وتفبيحه ؟ وحكا با موى فى مقابلة 
النص » واستتكبار؟ على الاسم بقياس‌المقل ؟ حتى قال عليه الصلاة والسلام : «سيخرج 
O E CT ET‏ 
ار"ميّة . . . » المبر بأامه . 

واعتبر حال طائفة أخرى من المنافقين E‏ ال من. 
2 شئء) وقو مم : ( و کان لقا من الامر شی* ما تتا sl‏ وقوهم : ( و کانوا 
عند نا ما ماتوا وما تاو ٠‏ ل ذلك إلا تصرح باقدر ؟ وقول طائنة من للش ركن : 
( آوٴ شاء الله ما عبد من دونه من" شئء ) وقول طائفة : ( أنطمم من لو يشا 
اله أطمََة" ) فل هذا إلا تصربع بابر ؟ 

فقن غل اه أ ى اا وت ق ى 
فی أفعاله حتی منم وخونيم و تعالی : ( و سل الصو اعق فيصيب ا من 
يشاء و حادلون ف الله وهو شدید الال“ ) فهذا ما کان فی زمانه عليه الصلاة 
والسلام وهو على شوکته وقو ته وسحة بدنه . والتافقون بخادعون فيظمرون الإسلام 
ويبطنون الكفر » وإعا يظهر نفاقيم بالاعتراض فى كل وقت على حركاته وسكناته » 
فصارت الاعتراضا تکالبذور » وظہرت منہا الشهات كالزروع . 

وأما الاختلافات الواقعة فى حال مضه عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته بين‌الصحابة 
رضی الله عنہم > فهی اختلافات اجنہادية کا قيل » كان غرضهم منها إقامة مرامم 


الشرع » وإدامة مناهج الان . 
)١(‏ الضثضىء : الجنس » والأصل » والحتد » يقال : فلان من ضئضىء صدق : أى من تد دق .. 
(۲) عرق من ادن : حرج منه . )٥٠٤۳(‏ آل عمران آية ٠١١١٠٠١٤‏ . 
)١(‏ التحل آية ٠٠‏ . (۷) يس آية ٤١۷‏ . 


(۸) الرعد آية ٠١‏ » ومعنى الحال القوة والأخذ . 


کک س 


i .‏ ازع وقع فی مرضه عله الملا والساام فیا روا لام آبو عبد اله مد بن ) 
إماعيلالبخار ی ge‏ عبدالله ن عباس رضی الله عنه ء قال : «لما اش بلي 
صل اله عليه وسل مرَضة اذى a‏ فيه قال : اوی بدواق ئقر عطاس ا 
۳ کا٤‏ لا تارا ری قال عر رضی ا ع : « إن رَسول الله صلى اله 
عليه وسل ود غلب ال ج جم » حسبنا کتاب الله » وکٹر اللغط" » فقال النى صلى ا 
عليه وسل : : « قو موا نی ٤ل‏ بجضی عندی ارح » قال ان عباس : «الرزية ٤‏ 
کک ا زية ما حال يتنا وبين كعاب رسول الله صلی الله عليه وسل» .. 
meE# )‏ ) 
الملاف الثالی : فى مرضه أنه قال : « جر وا جيش أسامة » من الله من تلف 
عن » فقال قوم : حب علينا امتثال مره »> وأسامة قد رز من المديدة . وقال قوم : قد 
اشتد مرض النى عليه الصلاة والسلام فلا تسم قلوبنا مفارقته » والالة هذه » فنصبر حقی _ 
نبصر أی شیء یکون من أ ر 
رارت قا 2 لان الخالفین رما عدوا ذلك من الللافات ت رة 
فى أمر الدين » ولس كذلك . وإما کان الفرض کله : إقامة مراسم الشرع فی حال ` 
ززل القلوب » نار الفتنة الؤرة عند تقلب ر. 


E Hk 


الللاف الثالث : : فى موته عليه السلام > قال عر بن الحطاب من قال e ij:‏ 
قد مات قتلته بسينى هذا؟ وما رفم إلى السماء کا رفع‌عیسی عليه السلام » وقال بو یکر 
) ابن آبی قحافة رضی اللہ عد : من کان یمبد مدا فان حدا قد مات » ومن کان بمبد إ4 


E )‏ الصوت ا والمجلبة . 


. (؟) نائرة الفتنة : نأرت ف الناس نائرة » هاجت هائجة‎ ٠ 


د 


ا 
مد فإن له تمد جى | مت ولن يموت » وقرأ قول الله سبحانه وتمالى : ( وما تد 
إلا رسول” قد خلت من" كله الأسل أفإن مات أو" فتل امب لی اعقا ی“ 
ا er‏ اله شيا و سیجزی الله ا شا کرین ) فرجم 
القوم إلى قوله ؛ وقال عر رضى الله عنه : « كآلى ما معت هذه الألة حتى قرأها 
أو بكر» . 
¥ # # 

الحلاف الرابع : فى موضع دفنه عليه السلام » أرادأهل مكة من الهاجرين رده 
إلى مكة لأنها مسقط رأسه » ومأنس نفسه » وموطى” قدمه » وموطن أهله » وموقعم 
رحله ؛ وآراد أهل المدينة من الأنصار دفنه بالمدينة لأ دار هر ته » ومدار نصرته ؛ 
a‏ دفن الأنبياء > ومنه معراجه إلى السماء . 
م اتفقو تفقوا على دفنه باللديئة لمأ روى عنه عليه الصلاة والسلام » لأنبياًه دفتون 
کون 4 

# ¥ ¥ 

الحلاف الحامس : فى الإمامة » وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة » إذ ماسل 
سیف فی الإسلام على قاعدة دينية مثل ماسل على الإمام ة ی کل رنان .وقد سا اهتعالی 
ذلك فى الصدر الأولء فاختاف المهاجرون والأًنصار فهاءفقالت الأنصار: منا أمير و کک 
آمير واتفقوا على ريسم سعد بن عبادة الأنصاری » فاستد رکه أو بكر وعر رض الله 
عنهما فى الال بأن حضرا سقيفة بنى ساعدة » وقال عر :كنت أزو ر فى نى كلاما 
فى الطريتق » فلما وصلنا إلى السقيفة أردت أن أتكام فقال أو بكر : مه" يا ع 
مد الله وآثنی علیه » وذکر ما کنت آقدره فی سی کآنه حبر عن غیب » قبل 
أن يشتغل الأنصار بالكلام مددت دى إليه فبايعته وبايعه الناس وسكنت الفتدة »> 


. ٠٤٤ 1ل عمران آبة‎ )١( 
. أزو ر لاما أحسن کلاما وأقومه وأغقه مه (۳) مه : ا كفف‎ (۲( 


إلا أن بيعة أهى بك ركانت فلتة”"“ وق اله السلمين شرها » فن عاد إلى مثاما e‏ 
۰ قأجا رجل بايع رجلا من غير مشورة من اسان فإنپما فر مجحب أن يقتلا . 

وإعا سكنت الأنصار عن دعوام ارواية أنی بكر عن النى عليه السلام « الأعة 
من" قرَيش » وهذه البيعة هى التى جرت فى السقيفة » ثم ا عاد إلى المسجد انثال2؟ 
الناس عليه وبايعوه عن رغبة » سوی جاعة من بنی هاشمم و وای سفیان من بی أمية. 

وأمیر المؤمنین على بن ابی طالب رضى الله عنه كان رل اا النى صلی لله 
علي وسل من جهازه ودفنه وملازمة قبره من غير منازعة ولا مدافعة . 
kk .‏ ) 

الللاف السادس : فى أمر فر رارت د ن النى عليه السلام » ودعوى فاطمة 

علا الالام وراةتارة . وتملیکا أ حری» حتیدفعت عن ذلك بااروابة الشهورة عن النى 


~2 ے ر لہ 


عليه السلام « تحن عاي الانبیاء لا تورث »ا را 0 
) ) ¥ % # ) 1 
الحلاف السابع : فى قال مانمى الزكاة » فقال قوم : لا نقاتلهم قتال الكفرة . 
وقال قوم: بل نقاتلېم ٤‏ > حتی قال اہو بکر رضی الله عنه : أو منعولى عقالا ما أعطوا 
EE‏ لقاتلتهم عليه » ومضى بنفسه إلى قتالمم » ووافقه جماعة 
الصحابة بأسرم . وقد آدی اجتہاد عر رضى الله عنه فى أيام خلافته إلى رد السبايا 
والأموال الم » ٠‏ وإطلاق الجوسين ملبم » والإفراج عن سر ام ٠‏ 
HK ¥ #‏ ) 


)١(‏ فلتة : دون تدر وعهل 
 )(‏ فرو فة فر را وة ؟ رشبا هلاك . 
(۳) انثال عليه الناس : انصبوا عليه وتكاأروا حوله . | 
)٤(‏ فدك : قرية شمال المدينة »> کات لاود > ولا ا هود خر خفی پود فدك على أ نفسېم 
قنام وا قر یتهم للنى عليه السلام دون قتال كانت خالصة له ينفق مها على نفسه » وعلى يعض الحتاحین 
من ینی هاشم ) 4 


¬ 4 — 
الملاف الثامن : فى تدصيص"“ أبى بكر على عبر باللافة وقت الوفاة > فن الناس 
من فال : قد وليت علينا فظاً غليظاً » وارتفع الللاف بقول أبى بكر :ل سال ر2 
الفيامة لقلت : وليت علبهم خيرم م . 


وقد وفع فی زمانه‌اختلافات کثیرة فی مسابل‌میراث الد › و الإخوة» والكلاة°) 
وفى عقل”" الأصابم » وديات الأسنان » وحدود بعض الجرام التى ل برد فبها نص » 
وإنماأم أمورم : الاشتفال بقتال اروم > وغو الىجم . وفتح الله تعالى الفتوح على . 
السين » وكثرت السبايا والغنام » ركانوا كلهم بصدرون عن رأى عر رضى الله عنه » 
وانتشرت الدعوة » وظهرت الكلمة » ودانت المرب » ولانت الحم . 
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الحلاف التاسع : فى آم الشورى واختلاف الآراء فما . واتفقوا كلهم على بيعة 
عمان رضى الله عنه » وانتظم الأمر واستمرت الدعوة فى زمانه »> وكثرت الفتوح › 
اعلا يت الالء وعاشر اق ل أحسن َء وعام سط بد غوران أرب 
من بنی أمیة قد رکبوا هابر“ ف رکبته » وجاروا غر عليه » ووقعت فی زمانه اختلافات 
كثيرة وأخذوا عليه أحدا كلها عالة على بنى أمية . 


مھا ٠رد‏ اکنا إ4 الد ية دعك أن طر ده رسول الله صلی ال عل وسل ) 
وکان یسی طرید رسول الله ؛ وبعدأن تشفع إلى أبى بكر وعمر رضى الله عنهما أيام 
خلافتهما فا أجاباه إلى ذلك » ونفاه عر من مقامه بالين أربعين فرستاً . 


اظر كلام أل يكر ف هذا الوضوع » + اص ۸ من الكامل للمبرد »> ط مصطنى الملى ٠‏ 
۲) من عدا الولد والوالد من الورثة » أو: من مات ولا والد له ولا ولد . 

(۴) العقل : مايدفع لامجنى عليه كتمويض لما أصابه : 

٠ هابر : مهالك » جى نهبورة بضم النون فما‎ )٤( 

(ه) عالة : محولة » أى وة ومنسوبة . 


س @ — 


0 وزو جه روان بن الک ت » وتا غ‎ > SUSE 
. له وقد بلفت مائتی آلف ديفار‎ i 


وما waa:‏ سرح › وان رضیعه بعد أن اهدر انی 
عليه الصلاة والسلام دمه » وآوليته إيإه مصر بأعالما » وتوليته عبد الله بن عامر البصرة 

حتی أحدث فا ما أحدث . إلى غير ذلك ما نقموا عليه » وکان أمراء جنوده : : معاوية 
این آی سفیان عامل الشام » وسعد بن أبى وقاص عامل الكوفة > وبعده الوليد بن 
عفبة » وسعيد ن العاص › ود اله س عاعر عامل البصرة > وعبد الله بن سعد س 
آی سرح عامل مصر . وکلهم خذلوه ورفضوه حت حتی الى قد رہ علیه وقعل مظلوماً فی 
داره » وارت الفتنة من الغلم اا e‏ تە 
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الللاف العاشر i‏ ناعاقاق ع د 
اينةل . أله : خروج طلحة وازيو إلى كه , ثم حل عائنة إلى البصرةء تم نسب 
القتال معه . ويعرف ذلك محرب الل . والحتى نها رجما وتابا » إذ ذ كرا أمرا 
فتذكراه . فأما ازبیر فقتله ابن جرموز :قوس وقت الانصراف > وهو فی النار لقول 
) ابی صلى الله عليه وسل د بش اتل ان صني بالتار » . وأما طلحة فرماه مروان . 
ان الح سهم وقت الإعراض تفر 8 . وأما عاشة رى الله عنها فكانت وله 

على ما فەلت › م ابت بعد ذلك ورجعت . والحلاف بينه وبين معاوبة » وحرب 
صفين » ومخالفة ا واچ > وله على التحكى » ومفادرة عرو بن العاص أا موسى ‏ 
الأشمرى » وبتاء اطلاف إلى وقت وفانش بور . وكذلك الللاف بين وبين الشراة" ٠‏ 


. الرمذة : من قرى المدينة‎ ١( 

(۲) وقت الإعراض : وقت أن أعرض عن القتال » أ ى كف واعتزل المرب . ) 
(۳) الشعراة الجوارج » الواحد شار موا يذلك لقوهم شر ینا أ ضفتنا فى طاعة ابل ا شری 
٠‏ یشری کری ری » فهو شار وجعه شراة بخلاف شری كفرح : فإن امم فاعله شر ء وو لاجم على 
2 : وجوز أن يكون من المشاراة ای الحادلة . 


الارقين بالهروان"“ عقدا وقولاء» ونصب التتال معه فملا ظاهراً معروف » وبالجلة ٠‏ 
کان على ری الله عنه مع المتی » والحتق ممه . وظهر فی زمانه اللوارج عليه مثل 
الأشمث بن قيس » ومسعود بن فدكى الميبى » وزيد بن حصين الطالى وغيرم . 
وكذلك ظهر فى زمانه الفلاة فى حقه مثل عبد اله بن سبإ وجماعة معه . ومن الفريقين 
ابتدأت البدعةوالضلالة » وصدق فيه قول النى صلى الله عليهو سل : لاك فيه أتأن: 
حب" *غال مض قال . 

وانقسمت الاختلافات بعده إلى قسمين : أحدها الاختلاف فى الإمامة . والثاى : 
الاختلاف فى الأصول . 
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والاختلاف فى الإمامة على وجهين : 

أحدها : القول . الإمامة تثبت بالاتفاق والاختيار . 

فن قال إن الإمامة تثبت بالانفاق والاختيار ؛ قال بإمامة كل من اتفقت عليه 
الأمة ¢ أو جماعة معقيرة من الأمة : إما مطلقًاءو إمايشرط أن کون رشا ؛ على مدهب 
قوم . وبشرط أن یکون ھاشمیاً ؛ على مذھب قوم . إل شراط أخری کا سیانی 

وهن قال بالأُول ¢ قال بإمامة معاونة وأولاده ¢ وبعده خلافة مروان اول 

واللحوارج اجتمعوا فی کل زمان على واحد متم بشرط أن يبتی على مققضى 
اعتقادم » ومجرى على سنن العدل فی معاملاتمہم › ولا خدلوه وخلاعوه › ور عا قتاوه : 

ومن قالوا إن الإمامة تثبت بالنص » اختلفوا بعد على رضى الله عنه » هنهم من قال 


(۱) اهر وان : بختح النون وتتليث الراء » ويضمها : O‏ 
(۲) سيأتى الكلام على الجوارج فى موضعه . 


ی ۲۷ سد 


4 ع به حد بن الخفيةء وعؤلاء م الكيمانةء م اخافو سا من 


ا ا ٤‏ ویرجم فیملاً الأرض عدلا ْ ومنهم من قال هه مات ¢ وانتقلت 


الإمامة بعده إلى ابنه ى ۴ > وافترق هؤلاء › شنم من قال الإمامة بقیت فی عقبه 
وصية بعد وصية » ومنهم من قال إا انتقلت إلى غيره »> واختافوا فى ذلك الغير « 
OE‏ من قال هو على بن عبد الله بن عپاس » 
ومهم من قال هو عبد الله بن حرب اللكندى » ومنهم من قال هو عبد الله ن معاو به 
ان عبد الله ن جعفر بن ای طالب » وھؤلاء كلهم يقولون إن الدبن طاعة رجل › 
ویتأولون أحکام الشر مکلھا على شخص معی ن کا ستألى مذاههم . 


وأما من م يقل بالنص على مد بن الحنفية فقال بالنص على الحسن والسين رضى 
لله عنما » وقال : لا إمامة فى الأخوين إلا الجسن والحسين رضى اله عنهيا . م 
اختلفوا » هنهم من أجرى الإمامة فى أولاد الحسن » فقال بعده بإمامة ابنه الحسن » ثم 
ابه عبد اله ء ثم ابته مد ثم آخیه إبراھے لإمامين » وقد خرجا فى أيام المعصور فقتلا 
فى أيامه . ومن هؤلاء من يقول برجمة تمد الإمام » ومنهم من أجری افا 
الحسين وقال بعده بإمامة ابنه على بن المسين زين العابدين نصا عليه ثم اختلفوا بمده » 
فقالت اازيدة بإمامة اينه زيد . ومهم :أن کلی فاطمی خر ج٤‏ وهو مام » زاهد » شجاع» | 
سی > کان اماما واجب الاتباع » وجوزوا رجوع الإمامة إلى أولاد الحسن . ثم مهم ٠‏ 
من وقف وقال بارجعة » ومنهم من ساق وقال بإمامة کل من ا 1 
وسیآی فیا بمد تفصيل مذاهم . 


,أ الإمامية فقالوا بإمامة تمد ن على الباقر نصا عليه » ثم جەفر بن ا 
الصادق وصية ة إليه ٤ ٤‏ اختلفوا بعده فی اراد من المنصوص e‏ ؟ وھ هس 
تخد » وإسماعيل ء وعبد الله » وموسى » وعلى . نهم من قال بإمامة جد وم الماربة 6 


٤ )‏ ومہم من قال بإمامة إماعيل وأنكر مو نه ف حياة أيه وم ابا ركية » ومن هولاء من 


وقف عليه وقال برجعته » ومهم من‌ساق الإمامة فى أولاده نصا بعد نصإلىومنا هذا ٠‏ 
وهم الإسماعيلية » ومنهم دن قال بإمامة عبد الله الأفطح » وقال برجعته بعد موه لاذه 
مات و( یمقب”" » ومنهم من قال بإبامة موسی نصا عليه إذ قال والده : سابع 
تاك » ألا وهو هى صاحب التوراة . ثم هؤلاء اختلفوا » هنهم من اذتصر عليه 
وقال برجعته ؛ إذ قال ) بعت هو » ومهم من نوتف فى موته وه اأمطورة»› ومنهم من 
قطع بموته » وساق الإمامة إلى ابنه على بن موسى الرضا » وه القطعية . م هؤلاء 
اختلفوا فى كل ولد بعده » فالائنا عشرة ساقوا الإمامة من على الرضا إلى أبنه حد» ثم 
إلى ابنه على ء ثم إلى ابنه الحسن »ثم إلى انه محمد القام المنجظر الثالى عشر » وقالوا : 
هو حى م بجت » وررجع فيملاً الدنيا عدلا » كا ملئت جور . وغيرم ساقوا الإمامة إلى 
الحسن المسكرى » ثم قالوا بإمامة أخيه جعفر › وقالوا بالتوقف عليه › أو قالوا بالشك فى 
حال د » وهم خبط" طويل فى سوق الإمامة » والتوقف » والقول بالرجمة بعد الموت » 
والقول بالغيبة » م بالرجعة بعد الغيبة . 

فهذه جل الاختلافات فى الإمامة » وسيألى تفصيل ذلك عند ذكر المذاهب . 

وأما الاختلافات فى الأصو ل دت فى ۴ أيام الصحانه بدعة معبد الجهنى › 
وغيلان الدمشقی › وبونس الأسوارى فى القول بالقدر وإنكار إضافة اللير والشر إلى 
القدر » ونسج على منوالم واصل بن عطاء الال » وكان تلميذ الحسن البصرى » وتلذ 
له عرو ن عبید › وزاد عليه فی مسال القدر »› و کان مرو من دعا بزيد الناقص أيام 
ىا م والی النصور وقال بإمامته » ومدحه المنصور يوم فقال : نثرت الحب 
للناس فلقطوا غير عرو بن عبيد . 

والوعيده من اللوارج » والمرجئة من البرية. 


والقدرة ابتدءوا بدعتهم فى زمان الحسن » واعتزل واصل عنهم وعن أستاذه 


(۱) م عقب : لم يترك ولداً 
(۴) حقبقة المبط : الضرب على غير اقساق . 


بالقول منه بالزلة بين المنزلتين . فسى هو وأسحابه مزل » وقد تلذ له زيد بن على 
وأخذ الأصول فلذاك صارت الزيدية كلهم ممنرلة > ومن رفض زيد ن على لانه خالف 
ا و پا ا e‏ ا 

غلطت مناي ا i‏ ن فون اله رست ب 
إما لان أظهر مسألة تسكلموا فبها وتقاتلوا علا > ی مسال الكلام » فسی النوع 
باسمها » وإما لقابهم الفلاسفة فى تينم فا من فنون س بالمتطق » والتعلق 
is i‏ 
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وکان اأ و المذيل العاف شي شیخهم الا كبر ؟ وافق فة أن الباری تعالی عا 
بعل » وعلمه ذاته > وكذلات قادر بقدرة » وقدرته ذاته » و ابع ع بدعاً فى الكلام > 
والإرادة > وأفعال العباد » والقول بالقدر › والآجال والأرزاق ٤‏ کا سیأیی ف حکارة 
مذهپه » وجرت بینه وبين هشام بن الح مناظر e‏ التشبيه › “واب بو يعقوب. 
الشحام و لادی صاحبا با آي اذيل وافقاه فی ذل ت کله . 


2 إر آھے بن سيار النظام فى ایام متعم کان قد غلا فى تفرير مذاهب الفلاسفة 
واتفرد عن الساف ببدع فى القدر والرفض » وعن أسحابه مسنائل نذكرها » ومن أسحابه 
مد بن شبیب » وآبو شمر » ومومی بن عر ان › والفضل المدلى > وأجد بن خابط » 
- ووافقه الأسو اری فى جميع ماذهب إليه من البدع و وا 
SS KS .‏ 8 
م ظهرت بدع بشر بن امتمر ؛ من النول بالتولد والإفراط فيه واليل إلى 
eS‏ الله تعالى قادر على تعذيب الطفل ا ۰ 
فهو ظال إلى غير ذلك ما تفرد به عن أمحابه . 


n fe 


وتلمذ له أو موسى المردار راهب المعنزلة » وانفرد عنه بإبطال إتجاز القرآان من 
جهة الفصاحة والبلاغة » وفى أيإمه جرت أ كثر التشديدات على السلف لقولم بقدم 
القرآن » وتلمذ له الجمفران » وأو زفر » وتحد بن سويد صاحبا امردار » وأو جعفر 
الإسکانى » وعيسى بن اليم صاحبا جمفر بن حرب الأشج . 

ومن بالغ فى القول بالقدر : هشام بن عرو الفوطى » والأصم من أحابه ودا 
فى إمامة علىرضى الله عنه بقوطما : إن الإمامة لا تنمقد إلا بإجاع الأمة عن بكرة أبيهم. 
والفوطى والأصم اشفا غل أن اله مال بل أن بكرن علا الاخ فل راء 
ومنعا كون العدوم شيا . ٤‏ 
وأو الحسين اللياط » وأحمد بن على الشطوى صحبا عيسى الصوفى » م ازما 
أبا محالد . 

وتلمذ الكمعى لأنى الحسين اللياط »› وءذهبه بعينه مذهبه » وما معمر بن عباد 
الى » ونمامة بن أشرس النيرى » وأو عمان عرو بن بحر المحاحظ » فکانوا ف زمان 
واحد متقاربين فی‌الرأى والاعتقاد » منفردين عن أصحابهم مسال نذ كرها ی موضمما. 
راو اوغ الل أبو هاشم » والقاضى عبد الجبار » وآبو الحسین 
البصرى ؛ قد لصوا طرق أصحابهم » وانفردوا عنهم مسال ستألى . 

أما رونتق الكلام فأبتداؤه من الللفاء المباسيين : هارون » والأمون › والممتمے » 
والواثى » والت وكل ؛ وانهاؤه من الصاحب ن عباد وجماعة من الديالمة . 

KN ¥ ¥‏ 
- وظهرت جماعة من المعزلة متوسطين › مثل ضرار بن عرو » وحفص الفرد › 

والحسين الدحار » ومن المتأخرين خالفوا اليوخ فى مسال » ونبغ مهم جهم بن صفوان 
فی یام نصر بن سیار » وأظهر بدعته فی ابر بترمذ" » وقتله سالم بن حوز المازنی فى 
ارات مغرو 


۰ مرو : يلد بارس‎ )۲( ٠ رمد : قرية بخارى‎ )١( 


— ۳س 


e )‏ بین العتزلة وبين الات فی کل زمان ختلافات ف المغات » وان السات 
یناظرو نېم عل > لاعلی قانون کلای »› ل على قول إقناعى » ويسمون الصفانية ٤‏ 


) هن مثبت مثدتٽ صفات الباریى تمالی ان قا مة ناته > ومن مشه صفاته بصفات املق 6 
وکلهم بشاقون باهم لكاب والسنة» وباظرون انر فی قدم ادام عل قول تادر 


نند ان ن سعید الکلابی > وأو العباس القلانىی > والحارث بن أسد الحاسی 
اشبہہم .إتقا > مہم کلاما > وجرت مناظرة بين آبى الحسن على ن إسماعيل 
لرن ا ستاذه ایی على الجبالی فى فى بعض مسال التحسين والتقبيح » > فأازم 
الأشعرى أستاذه أمورا را م مخرج عنما مجواب فأعرض عنه واحاز إلى طائفة السلف و نصر 
مذهبهم على قاعدة كلامية ؛ فصار ذلك مذهيا مدفرداً » وقرر طريققه جماعة من الحتقن 
مشل القاضی ابی بکر الباقلای › والاستاذ ایی إسحاق الاسفرائینی › والأستاذ یی بكر 
این فورك » ولیس نہ م کثیر اختلاف . ا 


ونبغ رجل متنمس ا سجستان يقال له ابو عپد الله تمد بن کرام » 
قليل الل » قد قش © م نکل مذهب ضنتا وأثبته فی کتابه وروج على أختا ۵ 
عرجة > وغور» وسواد بلاد خراسان » فانتظم ناموسه وصار ذلات مذهبا > وقد نصره 
مود ن سبکتکان السلطان » وصب البلاء على أصحاب الديث والشيعة من جهتهم ٠ ٠‏ 
وهو قرب مذهب إلى مذهب اللوارج » وه سمة ا مد بن اميم 
فإنه مقارب . ) ) ) 


(۱) مقستر 
(۲) قش من کل مذهب : أخذ رذالته . 

(۳) الضغث : الباطل » والكلام اخلط الفاسد . 
)٤(‏ النرن لا يفصحون . 


المعدمة الخامسة 
فی السبب الذى أوجب آرتيب هذا الكتاب على طريق الحساب 
وفہا إشارة إ4 مناهجچ اساب 


لا كان مبى الحساب على الحصر والاختصار »› وكان غرضى من ع تاليف هذا 
الكتاب حصر المذاهب مع الاختصار ؛ اخترت طريتى الاستيفاء ترتيبا »> وقدرت 
أغراضى على مناه تقسما وتبويبا . وأردت أن أبين كيفية طرق هذا الع وكية أقسامه؛ 
لا يظن بى أنى من حيث أنا فقيه ومقكلم › أجنى النظر فى مسالكه وعراس مه » 
آجی اتل مدا ركه ومعاله » فآلرت من طرق الاب أحكما وأحسنها » وأقت 
عليه من حجج البرهان أوضحها وأمتنها » وقدرتما على عل المدد » وكان الواضع الأول 
مته استمداد المدد » فأقول : صراتب المساب تبتدی” من واحد وتنتھی إلى سبع » 
ولا مجاوزهاألبتة. 


امرتبة الأولى : صدر الحساب وهو الموضوع الأول انی برد عليه التقسے الأول » 
وهو فرد لا زوج له باعتبار » وجل يقبل الي والتفصيلى باعتبار » من حيث إنه فرد 
فهو لا يستدعى أختا نساونه فى الصورة والمدة » ومن حيث هو جل فهو قابل للتفصيل ‏ 
حی ینقسے إلى قسمين » وصورة الدة بحب أن تکون من الطرف إلى الطرف ویکتب 
محتها حشو؟ » تلات التفاصيل › ومرسلات التقدر والتةر ر › والنقل والتحويل ٠‏ 
وکلیات وجوه الجموع »> وحكايات الإلماق والوضوع > ویکتب محتها بارزا من الطرف 
الأيسر كيات مبالغ الجموع . 


H# ¥ ¥ 


لمرتبة الثانية مها : الأصل » وشكاما محقتق » وهو التقس الأول الذى ورد على 
اجموع الأول » وهو زوج لیس بفرد . و حب حصره فی قسمین لا يعدوان إلى ثالك . 


د 


۰ ا کون قەر من الصدر بقليل › » إذ الجزء قل من الكل . 
e )‏ ب متا ا e‏ > والتفصيل › ولاآخت ناويا 
Ll ¥‏ ) 

المرتبة الثالفة من ذلاك : الأصل ٤‏ وشکله عفی أا »> وهو الشے الثانى الذى 
ورد على الموضوع الأول والثاى . وذلك لا جوز أن ينقص عن قسمين . ولا جوز أن 
بزيد على أربعة أقسام » ومن جاوز من أهل الصنعة ققد أخطاً > وماعل وضع الحساب . 
وسنذ کر ااسبب فيه وصوره ومده قەر من مده ما الأصل بقلول وكذلك 
یکتب نپا ما یلیق ا حشوا ویارزا : 

٠ | 5 E ¥ ) | ۰ 

الرتبة الرابعة مها : الطموس . وشكلها هكذا «ط » وذفت جوز أن جاوز 

الأربعة » وأحسن الطرق أن يققصر على الأقل ومدتما أقصر تما مضى . 
) 3 # ¥ 

الرتبة الحامسة من ذلك : الصغير » وشكاه هكذا « ص » وذات جوز إل ج 

تھی التقسے ¢ ا ۳ ھی 


HOF ¥ 


٤‏ الرتبة السادسة متب اى رشک مکنا د٤ء‏ وفك ابا وز إل یٹ 
ينتهى التفصيل . | 
HEN‏ 


الرتبة السابعة »من ذلك : المعقد » وشكله هكذا « لا » ولكن بد من الطرف 
إلى الطرف » لا على آنه صدر الحساب ء بل من حيث إنه النمابة التى نشا كل البداية . 
(۳ - اللل والنعل ج )١‏ 


فهذه كيفية صور الحساب نقشا » وكية أبوابما جل › ولکل قسے من الأواب 
خت تقابله > وزوج يساوبه فى اللدة ولا جوز إغفال ذلك محال › والمحسا 
تارځ واوجیه . 
والآن بذ کر كية هذه الصور › وامحصار الأقسام فی سپع › وا صار المدد الأول 
فرداً لازوج له فى الصورة؟ ول احصر منها الأصل فى قسمين لا يمدوان إلى ثالث ؟ و 
امحصر من ذلك الأصل فى أربعة أقسام ؟ ولم خرجت الأقسام الأخر عن الحصر ؟ 


فأقول : إن المقلاء الذىن تتکاموا ف عل المدد والطساب اخافوافى الواحد : آمو 
من المدد » أم هو مبدأ العدد وليس داخلا ف العدد ؟ وهذا الاخيلاف إما ينشأً من 
اشتراك لظ الواحد . فالواحد يطلق وراد به ما يت ركب مئه العدد ؛ فإن الاثبين لا معنى 
ها إلا واحد مكرر أول تكربر » وكذلك الثلاثة والأربعة » ويطلق وراد به مامحصل 
منه العدد » أى هو علته ولا بدخل فى العدد » أى لا يتركب منه العدد » وقد تلازم 
الواحدبة جيع الأعداد لا على أن العدد تركب منها » بل كل موجود فهو فى جنسه 
أو نوعه » أو شخصه واحد . يقال : إنسان واحد» وشخص واحد › وف المد دكذثك» 
فإن الثلاثة فى نبا ثلاثة واحدة . فالواحدية بالمعنى الأول داخلة فى العدد » وبالمعنى الثالى 
علة للمدد » وبالعنى الثالث ملازمة للمدد » وليس من الأقسام الثلاثة قسىم يطلق على 
البارى تعالىمعئاه › فهو واحد لا كالأحاد : أى هذه الوحدات › والكثرة منه وجدت» 
ستل فل الأهام وجاين وجور اشيا ` 

وأ كثر أععاب العدد على أن الواحد لا يدخل فى المدد » فالعدد مصدره الأول 
انان » وهو ينقسم إلى زوج وفرد . فالفرد الأول ثلانة » والزوجچ الأول أربعة » 
وما وراء الأربعة فهو مكرر كالجسة فإنا كبة من عدد وفرد › وتسمى المدد 
الدائر ؛ والستة كبة من فردين وتسمى العدد التام » والسبعة صكبة من فرد 
وزوج » ولسمی المدد الكامل ؛ والمانية صركبة من زوجين وهى بداية أخرى » وليس 
ذلك من عرضنا . 


و 
فصدر المساب فى متقابلة الواحد الذى هو علة المد ولس يدخل فيه . والللك ' 
و لاا ت له > ولا کان المدد مصدره من اثنين > صار منپا احق عصورا فى 
قسمين ولا کان اعدد منقسما إلى فرد وروچ > صار من ذلك الأصل محصورا فی 
آربعة . إن الفرد الأول ثلاثة » والزوج الأول أربعة وهى النهاية »> وما عداها م ركب 
مما فكان البسائط العامة الكلية فى المدد : واحد » واثنان ء وثلاثةء وأربعة وھ 
الكال وما زاد علیہا فرکبا ت كلها ولاحصر ما » فلزلك لا تتحصر الأبواب الأخر فى 
عددمعلوم » بل تننامی عا ینتهی به الحساب» م تر کیب العدد على المعدود » وتقدر . 
البسيط على ال ركب فمن عل 1 خر . وسنذكر ذلك عند ذكرنا مذاهب قدماء الفلاسفة . 


فإذا بجزت القدمات على أوفى تقر ر وأحسن رر » شرعنا فی ذکر مقالات مل 
العالم من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا ء لمل لا يشذ من أقسامها مذهب . 


ونتکتب تح تکل باب وقسے ما یلیتی به ذکرا » حتی یعرف ل وضع ذلك الفظ 
ذلك الباب . ونكتب > حت ذ كر الفرقة الم ذكورة ااا ا 
ونح تکل صنف ما خصه وانقرد به عن آعحابه . 


ونستوفى أقسام الفرق الإسلامية ا ٤‏ واقتصر ف أقام الفرق 
الحارجية عن الل المبيفية على او روات اعا ٤‏ فنقدم ماهو أولى 
جالققدم » ونؤخر ما هو أجدر بالتأخير . 
وشرط الصداصة السابية أن یتب بإزاء الزذمة اف ى « 
بوشرط الصاعة الكنابية أن تارك المواثى على الرسم العهود عفوا فراعیت شط 
الصناعتين » ومددت الأبواب على شرط المحساب » وتركت اموائىعلىرسم التكتاب» 
وباق أستعین » وعلیه نوکل » وهو حسبتا ونم الوکیل . 


مذأهب أهل العا 
من أرباب الديانات والال وأهل الأهواء والنحل 

من الفرق الإسلامية وغيرم ممن له كتاب منزل محقق » مثل : البهود › والنصارى» 
ومن له شہة كتاب مثل : الجوس والمانوية » ومن له حدود وأحكام دون کتابه 
مشل : الفلاسفة الأولى » والدهرة › وعبدة الكواكب والأوثان »› والبرامة . 
نذكر أربابها وأحاا" وننقل مآخذها ومصادرها عن كتب طائفة طاثفة ؟ 
على موجب اصطلاحاتما بعد الوقوف على مناجها » والفحص الشديد عن مبادما 
وعواقا . 

ثم إن التقسے الصحيح الداثر بين الننى والإثبات هو قولنا : إن أهل الما انقسموا 
من حيث المذاهب إلى : أهل الديانات » وإلى أهلالأهواء . فإن الإنسان إذا اعتقد 
عقدا › أو قال قولا » فإما أن يكون فيه مستفيدا من غيره › وإما مستبدا بريه . 
فالستفيد من غيره مسل مطيع » والدين هو الطاعة » والسلم امطيع هو العدين » والستبد 
برأبه محدث مبتدع ؛ وفى اللبر عن النى عليه السلام : « ما شق مرو عن مَشور » 
ولا سد باستبد اد 2 » ورعا يكون الستفيد من غيره مقلراً قد وجد مذهاً 
اتماقي » بأن كان أواه أو معلمه على اعتقاد باطل فيتتلده مذه دون أن يتفكر فى حةه 
وباطله » وصواب القول فيه وخطئه ؛ فينئذ لا يكون مستفيدا » لأنه ماحصل على فأئدة 
وع » ولا اتبع الأستاذ على بصيرة ويعين :) el‏ شېد e‏ ق رَه e‏ 
شرط عظم فليعتبر . 

وريا يكون الستبد برأبه مستنبطاً ما استفاده على شرط أن بعلم موضع الاستنباط 


. ۸١ الزخرف آية‎ )١( 


س 


بے ت e‏ ر 


ن تابط ت ) رک متم فلاتنقل . 
فالستبدون بارآی مطلتا م التکرون النبواتمشل الفلاسغة » وااصابثة» والبراهت 
وم لا يقولون بشرائم وأحكام أصبة 0 بل يضعون چ عقلية حتى کم 
الشايش علا . 
والستفيدون ۾ القائاون بالنبوات . 


ومن كان قال بالأًحكام الشرعية فقد قال بالمدود المقلية » ولا ينعكس . 


أرباب الديانات وال مل 
من الاين » وأهل اكناب » ومن له شبهة كناب 


تکام هنا فی ممن الدین واللة ء والشر عة » والهاج والإسلام e‏ 
والسنة » والجاعة . فإنها عبارات وردت فى القنز يل » ولكل واحدة منها معى مخصپا › 
وحقيقة توافقبا لغة واصطلاحاً . وقد بينا معنى الدين آنه الطاءة والانقياد . وقد قال اله 
الى : ( إن لن عند الله ال5م ) وقد برد نى الجزاء »> يقال « كا تدين 
تدان » » آ یکا تفمل جازی . وقد برد بمعنی الحساب بوم الماد والتناد » قال تمالی : 
}ذل لاك الدن (e‏ فامتدين هو اسل ليع القر با جزاء والحساب. بوم التناد واناد ء 


تال الله تمالی :زیت x<‏ اوشلا 2 aT‏ 


. ۸۳ الفساء آية‎ )١( 
. ٠۹ آل عمران ية‎ )( 
٠ ۴٠ التومة آية‎ )۳( 
٠۳ المائدة آية‎ )6( 


e A 

ولا كان نوع الإنسان محتاجا إلى اجتاع مع آخر من بى جنسه فى إقامة ماشه » 

والاستعداد لماده ؛ وذلك الاجتاع بحب أن يكون على شكل محصل به الانم والتماون 

حى محفظ بالمانع ماهو أهل > وحصل بالتعاون ما ليس له ؛ فصورة الاجتاع على هذه 

الميثة هى اللة » والطريق اللاص الذى وصل إلى هذه الميئة هو النهاج > والشرعة » ٠‏ 
والشنة : والاتفاق على تلك السنة هى الجاعة . قال الله تمالى :( لکل جلا من 

E O 


ولن يتصور وضع اللة » وشرع الشرعة إلا بواضع شارع يكون مخصوصا من عند. 
اله بايات تدل على صدقه » وريا تتكون نة مضمنة فى تفس الدعوى » وقد تلكون 
ملازمة ورا تكون مقأخرة . 

م اعل أن اللة الكبرى هى ملة إبراهى اللليل عليه السلام » وهى التيفية الى 
تقايل الصبوء "٠‏ تقابل التضاد » وسن ذ كر كيفية فية ذلك إن شاء الله تمالى قال اله تعالی: 


(ملة ابی راھ ) 
1 ا م 1 ¥ 
والشر عة ابتدأت من وح عليه السلام . قال الله تعالى : ) لک ُن الدين 
۴ وّصی بر E‏ ( واللمدود والأحكام ابتدأت من ادم »> وشت › وإدريس عام 
السلام » وخقمت الشرائع واللل والمناهج والسنن بأ كلها وأنها حستاً وجالا محمد 
اا قال اله :) ٢ا‏ ملت لک وینک وأتمت لیک" نشی 


. الصبوة : المراد بها هنا اليل من المحق‎ )۲( ٠ >۸ المائدة آبة‎ )١( 


(۴) المج ية ۷۸ . )٤(‏ الشورى آية ٠۴‏ . 


زه) المائدة آية + . 


باجم بینہما » م خی موی پاربل » وخی یی بااویل ‏ وخ اماق ۲ ) 
صاوات اله علبہم آجمين » باجح بينهما على ملة أہیک إبراھے 
مكيفية تقر بر الأول » والکیلی بالتقربر الثانی محیٹ نفا کل واد 
ا بین يديه من الشرائع الاضية » والسان السالفة ؛ تقديرا الأمر على الللق » وتوفيقا 
للدن على الفطرة . فن خاصية النبوة : لابشا رکہم فا غیرم » وقد قیل إن الله عرو جل 
اسن اة له على دینه ٤‏ وبدینا و 


البابالاول 
المسلمون ‏ 


١‏ سذ قد ذ كرا مم الإسلام » ونقرق غهدا يده وبين الإجاء والإصان » ونين 
ما المبداً > وما الوسط » وما الكال بابر العروف فى دعوة جبريل عليه السلام حيث 
۰ أعرایی“ وجلس حتی الص رکبته رکب ا ا 

سول الله ما الإسثلام ؟ فال : أن مذ ان لا 4 إلا اف 6وا ر 
الله ّ وان ت اللا › ووی ال کا وَتَصوم ا وج الت 
إن اسشتطعت إليه سّبیلا . قال : صدقت . ٤‏ قال : ما الإعان ؟ قال عليه للام : 
ن تۆمن بالل وملانکته SE‏ ورسله › وَاليوٴم الأخر و تۇمن بالقدر 
خر شر ھول 2دق ٤‏ قال : ما الإحسان" ؟ قال عليه الصلاخ راللام : 
أن تمبد الله كاك را > إن 1“ E‏ راه فاته رال . قال : صدقت » 
۴ فال : مى الساعة قال عليه السلام. : ما ستول عا بار من السائل » 
م فام وخر » فال الو صل ا علي وسل هذا جبریل جاگ سک 
ا دینک . 

ففرق فى التفسير بين الإسلام والإمان . والإسلام قد برد معنى ر 

يشترك فيه اومن والمنافق . قال الله تعالى : ( قات الأعراب متا |" ا 
ولک ولوا ع76 ) قنرق القاز یل بنا . 


. ٠١ الحجرات آية‎ )١( 


فإذا كان الإسلام بععنى التسلم وا لانقیاد ظاهرا وضع الاشتراك› فو بدأ . څ 
لذا کان الإخلاص معه بأن يصدق باه وملاتکته وکتبه ورسله والیوم الآخر» ويقر 

قدا بأن‌القدر خير هوشره من الله تعالى ؛ عمنى أنما أصابه م يكن ليخطئه » وما أخطأه 
| یکن ليصيبه ؟ کان م ۋا قا » ثم إذا ج هم بين الإسلام والتصديق » »> وقرن الجاهدة 
بالمشاهدة › و صار غیبه شاد ؛ ؛ فمو الكال » فكان الإسلام مبداً » والإعان و سطاء 


والإحسا ن کالا» و على هذا شل فظ المسامين : الناجى والمالك . 


وقد رد الإسلام وقر بده الإحسان » قال الله تعالی :) a‏ ا وجه لله وهو 
خسن" ) وعلیه حمل قول تعالی : ( ورّضیت لک السلا دیا" ) وقول : 
( إن لبن عت ال الإسلا (e‏ وقوله : ( إذ قال له رب اسه قال أسات ارب 
المالين ) وقوله : ( فلا مون إلا وأ نليو بون“ ) وعلى هذا خص الإسلام 
بار 5 فة الناجية » و اله ا ا 


س الأصول الخدافون ف e ٤ e‏ > والوعد › واوید ٤‏ 
والسمع › و ) ) 
س سنى الأسول واقروع » وسار الکلات. 


قال يعض السکابین : الأصول : معرفة وي تعالی بوحددانیته وصفانه ومعرفة 
رل ایانم وبینانہم > وبالجلة : كل مسألة يتعين التق فما بين المتخا مين فهى من 
الأصول . ومن‌العلوم أن الدين إذا كان منقسما إلى معرفة وطاعة » والى E‏ 
فرع فن تكلم فى المرقا والتوحی دکان أصوليا » ومن تکام فى الطاعة والشريمة كان 
فروعيا» فلأسول هو ءوض وع عل اكلام « والفروع هو موضوع عل الفقه وقال ) 


. ٣ المائدة ابة‎ )۲( . ١٠١١ اليقرة ية‎ )١( 
٠٠۴۳١ الىقرة ية‎ )٤( . ٠۹ آل عمران آية‎ )۳( 
٠. ۱۳۲ المقرة اة‎ )١( 


ت 3 


بعض العقلاء : كل ماهو معقول » ويتوصل إليه بالنظر والاستدلال ؛ فهو من الأصول 
وکل ما هو مظنون ویتوصل إلیه بالقياس والاجنهاد فهو من الفروع . 

وأما التوحيد فقد قال أهل السنة » وجميم الصفاتية : إن الله تمالی واحد 
ی ذاه لا قسے له »> وواحد فى صفانه الأزلية لا نظير له » وواحد فى أضاله 
لا شريك له . 

وقال أهل المدل : إن الله تعالى واحد فى ذاله » لا قسمة ولا صفةله » وواحد 
فى أفعاله ؛ لا شريك له > فلا قدیم غیر ذاه » ولا قسے له فی آفمالہ > ومحال وجود 
فدمين » ومقدور بين قأدرين » وذلك هو التوحيد . 

وأما المدل فعلى مذهبأهل السئة أن الله تمالى عذل” فى أفماله » ععنى أنه متصرف 
ف مُلکه وملک » يفعل ما یشاء وحك ما بريد . فالمدل : وضع الثىء موضءه » وهو 
التصرف فى اللك على مقتضى المشيثة والمل » والظل بضده »› فلا يتصور منه جور 
فى الح وظل فى التصرف » وعلى مذهب أهل الاعتزال : العدل ما يقعضيه المقل من 
ا لحكة ؛ وهو إصدار الفعل على وجه الصواب والمصلحة . 

وأما الوعد والوعيد فقد قال أهل السنة : الوعد والوعيد كلامه الأزلى » وعدعلى 
ما أمر » وأوعد على مانهى » فكل من جا واستوجب الثواب فبوعده » وكل من هلك 
واستوجب العقاب فبوعيده » فلا حب عليه ثىء من قضية العقل . 

وقال أهل المدل : لا كلام فى الأزل > وإنما أمرَ ونهى » وَدَعّد وأوعد بكلام 
محدث » فن جا فبفعله استحق الثواب » ومن خسر فيفعله استوجب العقاب » والعقل 
من حيث الجحكة بققضى ذلك . 

وأما السمع والعقل ؛ فقد قال أهل السنة : الواجبات كلما بالسمع » والمعارف كلها 
المقل . فالمقل لا بحسن ولا يقبح » ولا يقتضى ولا إوجب » والسمم لا يعرف » أى 
لا وجد المعرفة» بل إوجب . 


mie ET‏ ۲ 1 ا ا 


وقل أعل ادل : لار ق کلم وة باتلء واجة بطر القلء وشكر الم ۾ 
واجب قبل ورود السبم ٤‏ » والحسن والقبح صفتان ذاتيتان للحسن والقبيح . 

فېده القواعد هى المسائل الى نکم فما اهل الأصول ود مذھب کل طاثنة 
مفصلا إن شاء الله تعالى » ولکل م رتیئ وسال ۵ ره بأقصی لإمکان إن ) 
شاء الله تعالى . 

س لماز وغيرم امن الإبرية » والسغانية ء والفغلطة مهم" 

الفريقان من المعزلة والصفانية متقأبلان تقابل القضادً » وكذيك افدر ةو و بة» 
والمرجئة والوعيدية › والشيعة واللحوارج > وهدا التضاد بین ن کل فریق وفریق کان 
حاصلا فى كل زمان » ولكل فرقة مقالة على حيا ما » وكتب صبفوها › ودولة عاوقهم »> 


وصوله طاوعتہم 


اف الول 
الممترلة 


ويسمون أصحاب المدل والتوحيد » ويلقبون بالقدرية » والمدلية » وم قد جملوا 
فظ القدربة مشتركا » وقالوا : لفظ القدربة يطل على من يقول بالقدّر خيرم وشره من ٠‏ 
اله تمالى » احترازا من وصمة اللقب » إذ كان الذم به متفقا عليه لقول النى عليه السلام 
« القدربة تيوس هذه الَامَة » وكانت الصفاتية تمارضهم بالاتفاق » على أن الجر ية 
والقدر نة متقابلقان تقابل التضاد ؛ فكيف يطلقى لفظ الضد على الضد؟ وقد قال النى ‏ 
عليه السلام : « القدرية ماه الله فى القدر » والحصومة ف القدر » وانقسام اير _ 
والشر على فعل الله وفعل المبد لن يتصور على مذهب من يقول بالتسلم والتوكل > 
إا الأحوال كلما على القدر اتوم واج لمحكوم . والذى E‏ 

من الاعتقاد: ٠‏ 


کد € ت 


القول بأن الله تعالى قدرم » والقدم أخص وصف ذاته . ونفوا الصغات القدة .0 
أصلاء فقالوا : هو عام بذاته » قادر بذاته » حى بذاته ؛ لابعل وقدرة وحیاة . هی صفات 
قدعة » ومعان اة به ؛ انه لو شار کته الصفات فى القدم الذى هو أ خص لوصف 


)١(‏ اكلام فى صفات الله نفياً وإثباتاً من الموضوعات التق شغلت بعض الفكررن من أهل الديانات 
الأخرى السابقة على الإسلام . فنجد البيرونى حك عن اهنود فبقول « ص ٠١‏ » ( العا بذاته سرمداً 
إذ الملم الطاری“ يكون ا م يكن علوم » وليس الجهل عتجه عليه فى وقت ما » أو حال . ثم يقول السائل 
بعد ذلك : فهل له من الصفات غير ماذ كرت ؟ وبقول الجب : له العلو التام فى القدرة لا اكان » 
فإنه جل عن الءكن > وهو المحير الحض التام الذى يشتاقه كل موجود » وهو العلم الجا اس عن داس 
السهو والجهل . قال السائل . أفتصفه بالكلام أم لا ؟ قال اجيب : إذا كان عالما فهو لا محالة متكلم . 
ال ألسائل : فإن كان متكلا لأجل علهه » فا الفرق بينه وين العلماء والحجاء الذين تكاءوا من أجل 
علومهم ؟ قال الحيب : الفرق يينهم هو الزمات ؛ فإنهم تعلموا فيه وتتكاموا بعد أن لم يكو وا عالين 
ولا متکلمين »› ونقاو| با( کلام علومهم إلى عيرم » فكلا ٥م‏ وإافاد تمم فى زمان » eS‏ 
بالزمان اتصال فالله سبانه عال متكام ف الأزل . قال اأسائل : فمن أبن له هذا اأمل ؟ قال لمحب : علهه على 
حاله فى الأزل وإذ لم يجهل قط فذاته عالة ( تکتسب علماً ۾ يكن ). 


( وبمحتلف كلام اند فى معنى الفعل . من أضافه الله = أى إلى اله س كان من حبة السيب الأعم » 
لان قوام الفاعلين إذا كان به کان هو سب فعلېم فهو فعله رو و ساطم > وهن ٠‏ أضافه إلى غره و حپة 
الو جود الأدلى ٠‏ وى كتاب سانك ؛ قال ااناسك : هل اختلف ف اإفمل والفاعل آم لا ؟ قال المحكم : 
قد قال قوم إن النفس غير فاعلة » والمادة غير حية . فاه الأستغنى هو الذى يجمم بينهما ويفرق . فهو 
الفاعل » والفعل واقم من جهته بتحريكما )ا حرك المى القادر الوات العاجحز . وقال آخرون : إن 
اجتاعهءا بالطباع » فهكذا جرت العادة فى كل ناشى“ بال . وقال آخرون : الفاعل هو النفس . وقال 
آخرون : الفاعل هو الزمان › ا الشاة حل مشدود مها حى تكون ح ركتها 
خسنب امجذابه واسترخائه ) . 


قال البيروى ‏ وكل هذه الأراء منعر؛ة عن الصواب » وا الحق فيه أن الفعل كله للمادة »> لأنبا 
مى التى ربط وتردد فى الصور وتخلى > فهى اافاعلة وسار ما تحتها أعوان نما على | كال الفعل » ولخاو 
اللفس عن ااقوى الختلفة مى غير فاعلة » فهذا قول خواصهم فى الله تمالى ويسمونه [ ايشفر ] » أى المستغق 
الجواد الذى يعطى ولا يأخذ » لأنهم رأوا وحدته مى الحضة ووحدة ما سواه بوجه من الو حوه مكارت 
وروا وجوده حقيقباً لن قوام الاوجودات به » ولا تع اوم لیس فا مع یس فبه > کا تنم توم 
ليس فية مع أبس فها) . ) 

وقد آورد المہرستانى آراء فلاسفة اليونان ف الذات وااصفات . فن ذلك قول نا دقايس وهو 
« إن الارى تعالی پعلم هویته فقط ؛ وعو العم الحض » وهو الإرادة الحضة » وهو الجواد » والعزة ٤‏ 
والقدرة > والمدل > والجر وإلمحى ؛ لاأن هناك قوی مسماة هذه الأساء » بل ی : هو » وهو : 
هذه كلها » . 


الشاركته فى الإلمية . واتفقوا على أن كلامه عدّث لوق فى عل ».وهو حرف وصوت ٠‏ 
قب ماله فى المصاحف جکاات عنه . فان ما وجد ف لحل عرض قد فی فى الحال . 1 
و اتفقوا على ان الإرادة والسمم والہبصر لاست معالى قايمة بذانه » و لكن اختلفو 1 
فی وجوه وجودها ٭ ومحامل معانیہا کا سیآنی ‏ واتفتقوا على نی رؤية الله تعالى بالا بصار 
فى دار القرار » نن التشبيه عنه 3 وجه : جهة » ومكانا » وصورة » وجسما 
وحيزا » وانتقالا » زوالا » وتغير » وتأراً » وأو جبوا تأويل الآيات المنشامة فما » 
وسموا هذا الط : نوحيدا . 


واتفتوا على أن المد تادر خالق لله خیرها وشرها » مستحقی على ما ضع را 
وعقابا فى الدار الأخرة 6 والرب تعالی ا يضاف | إليه شر وظ» » وفعل هو کفر 
وسصية »لأنه لو خا الظل کان ظالا > کا لو خاتی العد ل کان عادلا . 


واتفقوا على أن الله تعالى لا يفعل إلا الصلاح E,‏ الحكة 
رعانه مصاےڂ العباد وا الأصلح والاطف فف وجوه عند م حلاف . و موا ھل 
الط : عدلا . ) ) 


واتفقوا على أن المؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة ولوبة » اس#حق الثواب 
والموض . والتفضل معنى آخر وراء الثواب . وإذا خرج من غير توبة عن كبيرة 
ارتکما› استحق کو فار کو رن جو اناب کر » وسموا 


ھا اليل E‏ تدا : 


E TT‏ واجة قبل ورود السمع . والحسن 
والقيح بحب معرفتهما بالعقل . واعتناق المسّن » واجتناب القبيح واجب كذلك . 
وورود التتكاليف ألطاف للبارى تعالى » أرساها إلى العباد بتوسط الأنبياء عليهم السلام 
امتا و اخباا( املك من ۾ ھلاڪ ڪن" بدن وڪيا من“ حى ہی عن کین ٠‏ ا“ 


)۱( ا £ .۰ 


واختلفوا فى الإمامة » والقول فا نصا » واختيار؟ » كا سيأنى عند مقالة 
كل طافة . 
والآن نذ كر ما مخقص بطافة طائغة من المقالة التى زت بها عن أصصامها . 
ا و 


أ حاب ألى حذ فة واصل بن عطاء الذرّال الألثغ »كان تيذا لحسن البصرى» 
يقرأ عليه الملوم والأخبار . وکانا فی أیام عبد املك بن مروان » وهشام بن عبد األك . 
وبا مغرب الان منهم شرذمة قليلة فى بلد إدريس بن عبد الله الحسنى الذى خرج بالغرب 
ف یام أنى جمفر امنصور . | 

ويقال طم الواصلية » واعتزالمم يدور على أربم قواعد : 

القاعدة الأولى : القول بننى صفات البارى تمالى ؛ من المل والقدرة » والإرادة » 
والحياة » وكانت هذه المقالة فى دما غير نضية“. وکان واصل بن عطاء یشرع فیہا على 
قول ظاهر » وهو الاتفاق كى استحالة وجود إمين قدمين أزليين » قال : ومن أثبت 
معنى صفة قد عة فقد أثبت إلمين . 

وإعا شرعت أسحابه فما بعد مطالعة كتب الفلاسفة » واتنهى نظرم فبها إلى رد 
جميم الصفات إلى كونه : ءالا » قادرا . e‏ انما صفتان ذاننتان ها : اعتباران 
للذات القدعة كا ال البای ا و حالان کا قال أو ھا٠‏ 

ومیل ابی الحسن البصرى إلى ردها إلى صفة واحدة وهى العالمية » وذلك عين 
مذهب الفلاسفة » وسنذ كر تفصيل ذلك . 
وكان الساف بخالفهم فى ذلك إذ وجدوا الصفات مذ كورة فى الكتاب والسنة . 


)١(‏ لقت بالفزال > لاله کان يلازم الغرالن لىعرف التعةات من‌النساء فیجحعل صدقته هن > الكامل 


ليرد ص ١‏ ج ٣‏ » وهو مؤسس فرقة المعازلة ورئيسما الأول ( .(aA\F\ — A‏ 
(۲) غير حكمة . 


القاعدة الثانية : القول القدر : وما سلكوا فى ذلك مسلاك مع ر0 بھی ؛ : 
وغیلان ارز ٩‏ “» وقرر واصل نن عطاء هذه القاعدة | کار ما کان بقرر قاعدة 
الصفات » فقال إن البارى تعالى حکے عادل ٤‏ > لا جوز أن يضاف إليه شر ولاظل » 

ولا بجوز أن بريد من المباد خلاف ما بأمر » وينم عليهم شیا ثم مجاهم عليه . فالمبد . 
هو الفاعل لاخير والشر ء والإعان والكفر» والطاعة والمصية » وهو الجازى كَل فعله. 
والرب تعالى أقدره كى ذلك کله . وأفعال العباد حصورة فى المحركات › والسكنات » 
والاعتادات والظر » والمل . قال : ويسةحيل أن بخاطب العبد بافمل وهو لا يمكنه أن 
يقعل » ولا هو بحس من نفسه الاقتدار والفعل Es‏ الضرورة . 
واستدل باإت على هذه الكلات . 


ورات راا نس ال 1 سن البصری کتبا إلى o‏ وقد سأله 

عن القول القدر والجبر ¢ أجابه فیما عا بوافق مذهب القدرة » واستدل فما بايات من 
الكتاب ودلائل من العقل . ولملما لواصل ن > فما کان الحسن ممن مالف 
السلف فى أن القدر خيره وشره من الله تعالى » فإن هذه اللكلا ت كاجمع عليها عندم , 
والعحب أنه حمل هذا اللفظ الوارد فى احبر على البلاء والعافية » والشدة والرخاء » 
والرض والشفاء » والموت والياة ؛ إلى غير ذلك من أفمال الله تعالی » دون اير 
) والشر » والمحسن والقبيح الصادرين من ا كتساب العباد » و دذلك أورد. جماعة من 
المعتزلة فى المقالات عن اصحام . 


القاعدة الثالثة : اقول ا لزل ب نارين واسيب في أن دخل واعدعل اسن 


) (۱) ذکر يعض المۇرخبن أن ا الجهنى المتوفى سنة n‏ تكلم فى الإسلام بالقدر » 
وذ كروا أله أخذ ذلك عن نصرانى من الأساورة اسمه ابو و نس سنسویه ویعر ف بالأسواری . 

(۲) غيلان الدمشقى أخذ القول بننى القدر عن معد ألحهنى a‏ فى القول بننى الةدر . وقد م عر ) 
این عبد العزیز ( ۹٩٩‏ س ۰ ھ ) مقتله لولا أن راچ ۔غیلان عن آرائه وأعلن وپته مېا و 
عاد إلى الكلام عن نى القدر وأسرف فى ذلك اسراف عظيماً في أيام هشام بن عبد اللك الذى كان شديدا 

على الفدربة » وقد أظهر غيلان سكا شدیداً بارائه » فاعم هشام پصلبه على باب دمشق . . 


البصرى" فقال : يا إمام الدين » لقد ظهرت فى زمانذا جاعة يكفرون أصحاب الكبار 
والكبيرة عند كفر بخرجبه عن الل ؛ وهم وعيدبة المحوارج . وججاعة برجئون أحاب. 
اللكبائر » واللكبيرة ندم لا تضر مع الان » بل الممل على مذهبهم ليس ركنا من 
الإان » ولا يضر مع الإبمان معصية » كا لا ينفع مع الكفرطاعة » وهم مرجئة الأمة... 
فکيف کہ لتا فی ذلك اعتقادا ٠؟‏ 


فتفكر المحسن فى ذلك › وقبل أن بحيب قال واصل بن عطاء : آنا لا قول إن 
صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا » ولا كافر مطلقا »> بل هو فى منزلة بين المزلتين : 
لا مؤمن ولا کافر . م قام واعنزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسحد يقرر ماأجاب 
به على جاعة من أصحاب الحسن » فقال الحسن : اعتزل عنا واصل » فى هو 
وأصحانه معنزلة . 


ووجه تقرره أنه قال : إن الإعان عبارة عن خصال خير إذا اجتمعت سمى اللرء 
مؤمناً وهو اس مدح . والفاسق ل يستجمع خصال اللير وما امسق اس الاح » 
فلا بسی مومت » وليس‌هو بكافر مطلتا أيضا ء لأن الشهادة وسار أعالالمير موجودة 
فيه » لا وجه لإأنكارها » لكنه إذا خرج من الدنيا على كبيرة من غير توبة » فهو من 
أهل النار خالد فا » إذ ليس فى الأخرة إلا فريقان : فريتق فى الجنة » وفريق 
فى السعير » لكنه مخفف عنه العذاب وتتكون دركته فوق دركة الكقار . ٠‏ 


وتابعه على ذلك عرو بن عبيد بعد أن كان موافقاً له فى القدر » وإنكار ٠‏ 
الات : 


. اوق الحسن الىصرى سنة ۰ھ‎ )١( 
. الأسطوالة : العمود أو الساربة‎ )۲( 


(۳) مرو بن عبید ( ۸۰ س ۱٤٤‏ دھ). 


القاعدة الرابمة قو فى الفريقين من أصحاب بلجل » وأصحاب صفين إن أحدها 
خطیء لا بعينه . وکذلكت قوله فی عمان وقاتليه وخاذليه » قال : إن أحد الفريقين فاستق 
ل محالة » كا أن أحد التلاعنين فاستق لا عحالة »> لكن لا بعينه » وقد عرفت قول 
فى الفاسق . وأقل درجات الفريقين أنه لا يقبل شاد مما كا لا تقبل شادة المتلاعنين 
فلا مجوز قبول شهادة على“ » وطاحة والزبير لى وباقة بقل » وجوز أن يكون غاز 
وعل“ كى اللطأً . هذا قوله » وهو ريس المعازلة ومبدأ الطريقة فى أعلام الصحابة› 
وا اة 

ووافقه عرو بن عبید على مذهبه » وزاد عليه فی تفسيق أ حد الفربقین لا بعينه بأن 
قال : لو شد رجلان من أحد الفريقين مثل على ورجل من عسكره › أو طل طلحة والزبير 
| تقبل شہادتما › وفیه تفسی الفریقین وکو ہما من أهل انار . وکان مرو بن عبید 


من رواة الحديث » معروف بالزهد » وواصل مشهورا بالفضل والأدب عندم 


س 


أصحاب ای المذر 02 ا ن المذيل الملاف › شیتخ لمر ھ > ووقدم الطائفة ‏ ¢ 


1 و‎ i 


ومقرر الطريقة » والمناظر عليما » أخذ الاعتزال عن عنان بن خالد الطويل »عن واصل 
ان عطاء . ويقال أخذ واصل ء عن آبی اش عبد الہ بن مد بن الحنفية . ويقال أخذه 
عن اخسن ن آیی الحسن البصرى » وإعا انفرد عن أصحابه بعشر قوأعد : 
الأرلى : أن البارى تمالی عام بعل ٤‏ وعلناذاله» قادر قدرة ؛ وقدرته ذاله . ۰ ہی 
)١(‏ أبو المذيل العلاف ( ۳۵ — ۲۹ ھ ) مول عبد القيس » وشيح المتزة ابصرين e ٠‏ 
(۲) فى « مقالات الإسلاميين » لأ المسن الأشعرى س ۸۲ ج ۲ ( فقال شیخېم أو المذيل 
الملاف : ان علم الباری سبعانه هو هو » وكناك قدرته وسمعه وبصره وحکته . وكذلك کان قوله ی 


سار صقات ذاته » وکان بر عم أنه إذا. زعم أن الباری“ عا فقد ئت عاماً هو الله » ون عن امه چېلاء 
ودل على معلوم کان أو یکون 6 وإدا قال إن البارى قادر فقد ثبت E‏ 


) ٠٣ج س الل والتحل‎ ٤(٠ 


سد ٣ل‏ ست 


محياة » وحياته ذاته . وإما اقتيس هذا الرأى من الفلاسفة الذىن اعتقدوا أن ذاته واحدة 
لا كثرة فما نوجه » وإنما الصفات ليست وراء الذات معانى قانيمة بذانه » بل هى ذاته » 
ورجم إلى الساوب أو اللوازم کا سينى . 

: والفرق بين قول القائل : عالم بذاته لا بع » وبين قول القائل : عا بعل هو ذاته‎ ٠.٠ 
أن الأول نو الصغة » والثالى إثبات ذات هو بعينه صفة . أو إثبات صفة هى بعينها‎ 
» ذات » وإذا أثبت أو المذيل هذه الصفات وجوها للذات ؛ فهى بعينما آقانے النصارى‎ 
او اچوا ی ھاش‎ 


vu 6‏ لا یکون > وکان إذا قیل له : حدثنا عن علالله سان اذى هو 
اه اعم i‏ قدرته ؟ انى ذلك > فاذا قيل له : فو غير قدرته ؟ نكر ذلك . وكان إذا فيل : إذا 
قلت إن علم الله هو اله ۾ فقل إن الله تعالى علم »> ناقض ولم بقل إنه علم > مع قوله إن على اله هو الله ) . 
( وهذا أخذه أبوانمديل عن أ رسطاطاليس » » قال فی بعض تبه : إن الناری“ عل کله »> قدرة کله» 
حیاة کله » بص کله . خسن الافظ عند نفسه » وقال : علمه هو هو » وقدرته مض هو ) . 
( وکان بو اذيل إذا قل له : أتقول إن له عاماً ؟ قال : أقول إن له عام هو هو » ونه عام بعلم 
دو هو ٠‏ وكذلك قوله فى سار صفات الزات . فننى أبو اذيل العم من حيث أوم أنه أثبته » وذلك أنه 
ثبت إلا الباری“ فقط ٠‏ وكان يقول : معنى أن الله عام : معنی أنه قادر »> ومعنی آنه حى : أنه قادر . 
هذا له لاز ھا گان لا ثبت للباری صفات إلاهی هو › ولایشبت إلا الباری“ فقط) (وکان إذا قیل له : 
فلم اختلفت الصفات فقيل عام »> وقيل قادر » وقيل حى ؟ قال : لاختلاف العلوم والمقدور ) انظر 
ص ٤۸٦‏ ج ۲ من « مقالات الإسلاميين » . 
)١(‏ فى ® الفرق ين الفرق »> س ٠١۷‏ ( ... فأثبت المال فى ثلائة مواضم : 
أحدها : الوصوف الذى يكون موصوفاً لنفسه » فاستحق ذلك الوصف لال كان علها ٠٠‏ 
- الثاني : الموصوف بالعىء لمعنى صار مختصا يذلاك العنى لمال . 
الفالك ما يستعحقه لا افيه ولا مى » فخت ذلك ا فف دون غه عد اء 
م نه لايتول فى الأحوال اا و > ولا إا معدومة > ولا نما قدعة ولا محدثة » ولا معلومة 
ولا محبولة . 
) رعا هابة ما »> ا ی مقدورات لاني 
کا أن مقدوراته لا مهاية ها . 
( وقالوا له : هل أوال الباری من عمل غیرہ آم ھی هو ؟ فأجاب : پانیا لا هی هو ولا غیره ۰ 
فقالوا له : فلم نكرت على الصفاتية قولمم فى صفات الله عزوجل فى الأزل إا لا هى هو ولاغيره ؟ ٠٠)‏ 
وانظر ما أورده العهرستالى عند اكلام على الجبائية والهشمية ٠‏ 


الثانية : أنه بت" إر ادات لا محل ما » یکون الباری تمالی مید ہہا . وهو 
أول من أحدث هذه القالة > وتابعه علبها المتأخرون . 


الثالغة : قال ی کلام الباری تعالى إن بعضه لا فى محل وهو قوله « کن » › اد 
فی محل کالاس ¢ والنھی ( والهبر. ¢ والاستخبار . وکان اص ڪت عنده غير 
ص الشكايف 


) دو ییو وا ین جبرى الأخرة ٠‏ 
فان هبه ی کات آهل انللرين ف الأخرة انپا کلھا ضروردة لا قدرة للعباد علا 
وکلہا مخاوقة للباری تعالی › إذ ل وکا نت مكانسبة للمباد لکانوا مکافین ہما , 


الحامسة : قوله إن کات أهل الارن تقطم ٤‏ ونم یصیرون إلى سکون د 
خود » ومجتمع اللذات فى ذلك السكون لأهل الجنة > ومجتمع الالام فى ذلك السكون 
لأهل النار . وهذا قريب من مذهب جهم » إذ حك بفناء الجنة والنار . وإعا ازم 
أبو المذيل هذا المذعب لأنه لا ألزم فى مألة حدوث المالم : أن الحوادث التى لا أول 


(۱) قال الشعری فى « مقالات الإسلامیین € ص ٠۸۹‏ ج ۸ 2( اصات آي اهديل بزعمول أن 
إرادة اله غبر مراده وغير أمره »> وأن إرادته لفعولاته ليست عخلوقة على الحقيقة » بل هى مم قوله 14 
کونی خلتق هما > وإرادته و لست علق له وی غبر الأمر به » وإرادة الله قامة لاف مکان ) 


وی المصدر السابق ص ٥۱۲‏ ج ۲ ( وم بقل أحد إن الملق إرادة وقول > مير بى المذيل ) “ وف 

۰ ج ١‏ (وقال أبو المذيل ا کو ا ی عو ای الکن وی وا 
e‏ للإعان غيره وغير الأمر به وهى عخلوقة ٠‏ ول يحمل الإرادة أمرا ولا حکماً ولا خبراً. 
وال هذا القول کان يذهب مد بن عبدالوهاب الجباى > إلا أن أا المذيل كان يزعم أن الإرادة لتكوبن 
الفىء والقول له كن خاتق للهىء » وكان المباى .يقول إن الإرادة لتسكون العىء هى غيره وليست بلق 
له» ولا جاتر أن بقول الله جا نه اغى ء كن . وكان يزعم أن املق هو الخاوق » وكان أبو المذيل 
لا شيت املق ماوقا ٠‏ ا 34 
- وف صفجحة ٠۱١‏ ج ۲ ( وكان أبو الهذيل یقول ِن املق اذى هو إرادة و 0 إنه خلوق 
إلا على الجاز » وخلق الله سبحانه لاشىء مؤلفاً ا e‏ 
للعىء طويلا الذى هو طول لوق فى الحقيقة) ‹ 


س ھە 
ھا کالموادث التی لا آخر ما ٤‏ إذ کل واحدۃ لا تننای ؛ قال : إل لا قول محركات 
ظن أن ما ازمه فی ال رکه لا یازمه فی السكون . 


السادسة : قوله فى الاستطاعة إنها عرض من الأعراض غير السلامة والصحة › 
وفرق بين أفعال القلوب وأفعال الجوارح » فقال لا يصح وجود أفعال اقلوب منه مم 
عدم القدرة » فالاستطاعة معما فى حال الفعل . وجوز ذلك فى أفعال الجوارح وقال 
بتقدمہا قیفعل مہا فی ال مال الأولى وإن ل بوجد الفعل إلا فى الال الثانية » قال « غال 
يفعل » غير « حال فعل » ثم ما تولد من فمل المبد فهو فمل > غير اللون والطمم 
والرامحة وكل مالا يعر ف كيفيته . وقال فى الإدراك والمل الادئين فى غيره عند إماعه 
وتعليمه : إن الله تعالى يبدعمما فيه » وليسا من أفعال العباد . 


السابعة : قوله فى الكاف قبل ورود السمع : إنه جب عليه أن يعرف الله تىلى 
لديل من غير خاطو > وإن قصر فى المعرفة استوجب العقوبة أبدأ » ويع م أيضاً حن 
الح وقح القبيح » فيجب عليه الإقدام على اسن كالصدق والمدل . والإعر ۴ 
عن القبيح كالكذب وال جور . وقال أیضاً بطاعات لا راد ہہا الله تمالى » ولا يقصد مہا 
التقرب إليه ؛ كالقصد إلى الدظر الأول » والنظر الأول فإنه ل يعرف الله بعد » والفعل 
عبادة . وتال فى الُكره : إذا ) يعرف التعريض والقوربة فما أ كره عليه فله أن يكذب» 
ویکون وزره موضوعا عنه . 
الثامنة : قوله فى الأجال والأًرزاق : إن ارجل إن يقال مات فى ذلك اوقت » 
ولا جوز أن ,زاد فى العمر أو ينقص » والأرزاق على وجهين : ) 
أحدها : ما خلق الله تعالى من الأمور المنتفع بها جوز أن يقال : خلقما رزقًا #عبادء 
فملى هذا من قال : إن أحدا أ كل أو انتفع با لم مخلقه الله رز فقد أخطأً لا فيه أن 
فى الأجسام مالم مخلقه الله ال 


والثانی : ما حک الله به من هذه الأرزاق للمباد » فا أحل منہا فهو رزقه » وما حرم 

فليس رزقا »أى ليس مأمور ا بتناوله . 
التاسعة : حكى الكهى عه أنه قال : إرادة ال غور للراد» فإرادله ى خلق ھی 
خلقه له » وخلقه للشیء عنده غير الشیء » بل املق عنده قول لا فی حل . وقال نه 
تعالى | زل جیما بصیراً قى اة نايار > وكذلك رل غفوراً ٤‏ رحما . 
عستا » خالا » راز ٤‏ مشا ٤‏ معاقباً مواليا ٤‏ 9 مرا ٤‏ اهيا ەى أن ذلك 
سیکون مته ٠‏ 

العاشرة : حكى اللكمى عله أنه قال : المحجة لا تقوم فما غاب إلا خير عشرين ؛ 
فيم واحد من أهل الجنة أو أ كر . ولا خاو الأرض عن جاعة هم أولياء الله 
معصومون»؛ لا يكذون » ولا إرتكبون الكبائر . فهم الجة لا التواتر . إذ مجوز 
أن يكذب جماعة من لا محصون عددا إذا م يكونوا أولیاء اله » ول یکن فم 
وأحد معصوم . ) 

وسحب أبا المذيل : أبو يعقوب الشحام” » والآدى » وها على مقالته » وكانت 
سبه مائة سنة » توفى فى أول خلافة المت وكل سبة س وثلائين ومائتين . 

۳س الظامية 


اعاب إہراھے بن سیار بن ھائی' التظام ¢ قد الکو نکب | الفلاسفة 
امم بام اة وارد می اعاب مسال :' 


0 أبو بعقوب الشحام مات نة ۲۹۷ ه وكان رئيس معبزلة ق عصره » وقد عینه الوائق 
7 لديوان المخراج . قال الأشعری فى « مقالات الإسلامیین » ص ۱۹۹ ج ١‏ (وزعم بعضهم وهو 
الفحام أن ال يقدر على ما أقدر عليه ع.اده ٠‏ وإن حركة تكون مقدورة له اسان » فان 
فعلها اله كاات ضرورة » وإن فعلها الإنسان كانت كبا ) 
(۲) توف النظام سنة ۲۴۳١‏ ه » قال عبد القاد il‏ ص ۷۹ عند الكلام على الاظامية:( والمزلة 
إعوهون على الأغمار بدينه » ويوهمون أنه كان نظام للكلام النثور » والشعر الموزون » واا كان ينظم 
ارز فىسوق البصرة » ولأجل ذلك قيلله النظام » وكان.فزمان شبابه قد عاشرقوهاً من المنوية س 
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الأولى منا : أنه زاد على القول بالقدر خيره وشره منا قوله : إن الله تمالى 
لا بوصف بالقدرة على الشرور والمعامى » وليست هى مقدورة للبارى تعالى » خلا 
لأسحابه فإنيم قضوا بأنه قادر عليما لكنه لا يفعلما لأنما قبيحة . ومذهب الدظام أن 
القبيح إذا كان صفة ذانية للقبيح » وهو المانع من الإضافة إليه فعلا ؟ فنى تجوز وقوع 
القبيح منه قبح أيضاً » فيجب أن يكون مانا . ففاعل العدل لا بوصف بالقدرة على 
الال > وزاد أيضاً على هذا الاختباط فقال : إعا يقدر على فعل ما يمل أن فيه صلاحا 
لعباده » ولا يقدر على أن يفعل بعباده فى الدنيا ما ليس فيه صلاحهم . هذا فى تعلق 
قدرته با يتعلتق بأمور الدنيا . وأما أمور الأخرة فقال : لا يوصف البارى تعالى بالقدرة 
على أن يد فى عذاب أهل النار شيا » ولا على أن ينقص منه شيثا » وكذلك لايدقص 
س أهل الجنة ولا أن حرج أحدآمن أهل الجنة وليس ذلك مقدورا له . وقد ألزم 
عليه أن يكون البارى تعالى مطبوعا مجبور؟ على ما يفعله » فإن القادر“ على المقيقة 
من يتخير بين الفعل والترك . فأجاب إن اذى أازمتمولى فى القدرة يازم> فى الفعل ٤‏ 
فإن عند بستحيل أن يفعله وإ ن كان مقدور؟ ؛ فلا فرق . وإعا أخذ هذه المقالة من 
قدماء الفلاسغة حيث قضوا بأن الجواد لا جوز أن بدخر شيا لا يفعله . ها أبدعه 
وأوجده هو القدور ؛ ولو كان فى عامه تعالى ومقدوره ما هو أحسن وأ كل مما أبدعه 
ظاما و رنتا وسااا ل 


= وقوما من السمنية القائلين بعكافؤ الأدلة > وخالط بعد كره قوماً من ملحدة الفلاسفة » ثم خالط هشام 
ابن الج الرافضى » فأخذ عن هشام » وعن ملحدة الفلاسفة قواه بإبطال الجزء الذى لا يتجزاً » ثم بى 
عليه قوله بالطفرة الى م يسبق الها وم أحد قبله »> وأخذ من الثنوية قوله بأن فاعل العدل لا يقدر على 
فعل المور والكذب » وأخذ عن هشام بن ا أبضاً قوله : بأن الألوان » والطعوم » والروائح › 
والأصوات أجسام » وى على هذه البدعة قوله بتداخل الأجسام ) ٠‏ 

(۱) فى « مقالات الإسلاميين » ص ٥۷٦‏ ج ۲ (وقال ابراه الاظام : إن ما يقدر الله عليه من 
اللطف ”لا غاية له ولا كل »> وإن ما فعل من الاطف لا شىء أصلح منه إلا أن له عند الله سبحاته أمثالا » 
ولكل مثل مثل » ولا يقال يقدر على أصلح عا فمل أن فمل » ولا يقال يقدر على دون ما فمل أن يفعل 
لأن فعل مادون نقص » ولا جوز على الله عز وجل فعل النقص ٠‏ ولا يقال يقدر على ماإهو أصلح» لأن 
الله سبجانه أو قدر على ذلك وم يفعل كان ذلك لا). ) 


الثانية : قوله فى الإرادة :إن البار ى تعالى س موصوفا مها على الجقيقة ٤‏ فإذا ٠‏ 
وصف بها شرع فى أفعاله فالمراد بذلك أنه خالقها ومنشتها على حسب ماعل » وإذا 
وصف بكو نه مدا لأفعال العباد فالەنی به آنه آس ما و اوغا الكمي 


الثالة : 5 وله إن أفعال المباد کاها حرکات سب » والسكون حركة اعتاد » 
والعاوم والإرادات حرکات التفس » ول برد بمذه المركة حركة النقلة وإ الحركة 
عنده مبدأً تير ما » كا قالت الفلاسفة من إثبات حركات فى الكيف › ۴ 

والوضع والأبن ء والمتى . . . إلى أخواتما . 


ارابمة : وافقهم أيضاً فى قوطمم إن الإنسان فى القيقة هو النفس واروح » والبدن 
آلنها وقالبها . غير أنه تقاصر عن إدراك مذهبهم فال إلى قول الطبيعيين منم إن روح 
جسم لطيف مشابك للبدن مداخل | للقلب ج ائه مداخلة المائية فى الورد »› والدهنية 
ومشيثة » وهى مستطيعة 2 ¢ ا عة فل ن 
) اللحامسة : : حكى اللكمبى عنه أنه قال : | : إن كل ما جاوز حد القدرة من الفعل هو 
من فعل الله تعالى بإ جاب الملقة ؛ أى أن الله تعالى طبع ا لحر طبع » وخلقه خلقة إذا 
د فعته اندم »> وإذا بلفت قوة الدفع مباذپا عاد المححر إلى مکانه طبع . وله فی ا واه 
و أحکامہا خبط و مذهب الف العكامين و الفلا سفة . 
السادسة : وافقق الفلاسفة" فى نن ال جزء الذى لا بتجزأ » وأحدث القول بالطفرة 


(4) ف مقالات الإسلامين ا ۸ ج ۲ ( وقال النظام : لاجزء إلا وله جزء > ولا بعض إلا 
وله يعض » ولا نصف إلا واه نصف » وأن ال مزه جائر تجزئته أبداً > ولا غاية له من باب التجزۇ ) ٠‏ 

وئی صفحة ۳۲١‏ ج ۲ (واختلف الناس فى الطفرة »> فرعم النظام أله قد جوز أن ایکون اسم 
الؤاحد ف مکان ء ثم يصير إلى اللکان الثالث ولم عر بالثانى على جة الطفرة » واعتل فى ذلك بأشياء» 
منما : الدوا e‏ أعلاها أ کثر منحرکة آسفلما ويقطع الجر أ كر عا يقطم أسفلها وقطماء قال ; ج 


س ا — 


لا ألزم مشى نله على صخرة من طرف إلى طرف آنا قطت ما لا يتداهى » فكيف 
یقعلع ما یتناهی ما لا یتناهی ؟ قال : تقطم بعضما با مثى » وبعضما بالطفرة . وشبه ذلك 
محبل شد على خشبة معترضة وط البئر » وظوله مسون ذراعا» وعليه دلو معلق » 
وحبل طوله مسون ذراعا علق عليه معلاق › فيجر به البل المتوسط » فإن الدلو يصل 
إلى رأس البثر وقد قطم مائة ذراع حبل طول خسون ذراعا فی زمان واحد» ولس 
ذلك إلا أن بعض القطع بالطفرة . و يمل أن الطفرة قطم مسافة أيضاً موازية لسافة» 
فالإازام لا يندفع عنه » وما الفرق بين الى وااطفرة برجم إلى سرعة الزمان وبطئه . 


السابعة : قال إن الجواهر مؤلفة من أعراض اجتمەت . ووافق هشام بن الح 
ف وله إن الألوان والعاءوم وااروام أجسام › فتارة بقَضی بکون الأجسام عاضا ¢ 
وتارة يقضى بكون الأعراض أجسام) لا غير . 


الثامئة : من مذهبه أن الله تعالى خلق الو جودات دفعة واحدة على ماهى عليه ان : 
معادن » ونباتا » وحیواا» وإنساتا » ولم يققدم خا آدم عليه السلام خلتى أولاده ؛ غير 
أن الله تمالى أ كن بعضا فى بعض » فالتقدم والتأخر إما يقم فى ظهورها من مكامنا 
دونحدوم ما ووجودها . وإعا أخذ هذه المقالة من أعحاب الكون والظهورمن الفلاسفة 
وأ كثر ميله أبدأ إلى تقرر مذاهب الطبيعيين مهم دون الإليين. 


التاسعة : قوله فى إتجاز”" القرآئن إنه من حيث الإخبار عن الأمور الماضية 


== ول[نعا ذلك لأن أعلاها عاس أشياء م يكن حاذى ما قلها) . 

( وقد أنكر أكثر أهل الكلام قوله » منهم أبو المذيل وغيره » وأحالوا أن يصير الجسم إلى مکان ل( 
عر عا قبل » وقالوا : هذا عال لا يصح » وقالوا إن الجسم قد يسكن بمضه وأ كه متحرك » ون لافرس 
فی حال سره وقفات خفية » وف شدة عدوه وح رحله ورفعا 6 وما کان أحد الفرسبن أ بطأً 
من صاحه) . 

(۱) الصدر اسايق ص Yo‏ ح ۱ ( وقال : الآبة والأعحوبة ف القرآن ما فيه من الإحبار 
عن الفيوب » فأّما التأليف والنظم فقد کان جوز أن مدر عاه الماد ولا أن الله منم .2 وز 


أحسهما رہم ) . 


لن — 


ا والانية > ومن جهة صرف الدواعى عن المعارضة E‏ المرب عن الاهتام . جرا ٤‏ 


الماشرة : قوله فى الإجاع إنه ليس محجة فى الشرع » وكذلك التياس فى الأحكام 
الشرعية لا جوز أن يكون حجة » وإعا الحجة فى قول الإمام العصوم . 

ا حادىة عشرة : ميل إلىارفض » ووقيعته فى كبار الصحابة ء قال : أولا : لا إمامة 
إلا بالنص والتعيين ظاهر مكشوف » وقد نص النى عليه الصلاة اللام على على“ رضى 
الله عنه فى مواضع » وأظهره إظاهارا لم يشتبه على الجاعة » إلا أن عر كتم ذلك » وهو 
اذى تولى بيمة أبى بكر وم السقيةة » ونسبه إلى الثك بوم المديبية فى سؤاله اارسول 
عليه السلام حين قال : ألسنا على الحتى ألسوا على الباطل ؟ قال : نعم »> قال مر : 
ف نعط الدنية فى ديننا ؟ قال : هذا شك وتردد فى الدن » ووجدان حرج فى النفس 
یما قضی وحک . وزاد فى الفربة فقال : إن عر ضرب بان فاطمة بوم البيعة حتى ألقت 
الجبين من بطنها » وكان بصيح : أحرقوا دارها بمن فبما » وما كان فى الدار غير عل 
وفاطمة والحسن والسين . وقال : تفريبه نصر بن الحجاج من المدية إلى البصرة › 
وإبداعه التراويح » ونهيه عن متعة الحج » ومصادرته المال » كل ذلك أحداث . 


م وقم فی أمير المؤمنين عان وذكر أحداثه » من رده الك بن أمية إلى المديدة 
وهو طرید رسول ال عليه الصلاة والسلام > ونفيه با ذر إلى الربذة» وهو صديق 
رسول اله » وتقليده الوليد بن عقبة الكوفة وهو من أفسد الناس » ومعاوية الشام »> 
وعبد الله بن عاص البصرة » وزو جه مروان بن الم ابنټه » وهم أفسدوا عليه أمره ٤‏ 
وضربه عبد الله بن مسعود على إحضار لصحف » وعلى القول الذى شاقه به »كل 
فك احداثه . 

آم زاد على خزیه ذلك بأن عاب‌عایا وعبد انه بن مسدود توغ قول فا براه 


رکذت ان مسعود فی روایته : « اليد من ع“ سعد فی بط امه » الق ٤‏ ن شب 


oi — 


فی بطن أَمّه » وفى روابته انشقاق القمر » وف تثبهه الجن بالزط . وقدأنكر الجن 
رأسا » إلى غير ذلك من الوقيعة الفاحشة فى الصحابة رضى الله عنهم أجمين . 


الثانية عشرة : قوله فى اللفكر قبل ورود السمم إنه إذا كان عاقلا متمكنا من النظر 
حب عليه حصيل معرفة البارى تعالى بالدظر والاستدلال . وقال بتحسين المقل وتقبيحد 
ف جع ما يتەمرف فيا من أفعال . وقال : لايد من خاطرن » أحدها يأ بالإقدام « 
والآخر بالكف ليصح الاختيار . 


الثالثة عشرة : قد تكام فى مسال الوعد والوعيد » وزعم أن من خان فى مائة 
ونسءة وسين درها بااسرقة أو الغا م يست بذلاك حت تباغ خیانته نصاب الزكاة 
وهو مائتا درم فصاعدا » غينئذ يفسق » وكذلك فى سار نصب الزكاة . وقال فى المعاد 
إن الفضل على الأطفال كالفضل على البهاتم . 

ووافقه الأسواری”'“ فی جيع ما ذهب إله » وزاد عليه بأن قال إن الله تمالى 
لا يوضت بالقدرة على ما عل أنه لا يفعله » ولاعلى ما أخبر أنه لا يفعله » مع أن الإنسان 
قادر على ذلك » لأن قدرة العبد صالة للضدين » ومن المعلوم أن أحد الضدين واقع 
فی المعلوم أنه سیوجد دون الثالی . والاطاب لاينقطم عن أهى مب وإن أخبر ارت نال 
بأنه سيصلى نار ذات مب . 


تعالى لا يقدر على ظل المقلاء » وما يوصف بالقدرة على ظل الأطفال والجانين . 


. د‎ ۲٠٠١ توف على الأ وارى سنة‎ )١( 

(۲) توق الإسكا سنة ۲٤۰‏ . قال عبدالقاهرالبغدادى ص ٠١۲‏ (زعم أن الهتعالى يوصف‌بالقدرة 
على ظل الأطفال وامجانين . ولا يوصف بالقدرة على ظلم العقلاء . نرج عن قول الاظام يانه لايقدر على 
الظار والكذب . وخرج عن قول من قال من أسلافه إنه يقدر على الظل والکذب ولکنه لا بفهاپما 
لعمه بها » وغناه عنهما »> وجعل ين القولين معزلة فزعم أله لعا يقدر على ظلم من لا عقل له»ولا يقدر 
على ظلم العقلاء : وأ كفره أسلافه فى ذلك › وأ كةرم هو فى خلافه . 


ج 0 ~~ 


وكذلات ا لمران : جەفر بن میشر » وجعفر ن حرب» وافقاه ومازادا علیه» إلا ان 
جمفر بن مبشر قال : فى فساق الأمة من هو شر من الزنادقة والجوس » وزعم أن إجاع 
الصحانة على حد شارب الج ركان خطاً » إذالعتبر فى المحدود : النص والتوقيف . 
وزعم أن سارق البة الواحدة فاس منخلع من الان . 


وکان تمد بن شبیب › وأو مر » ومو سی ن ۶ ران من أصحاب النظام إلا آم 
خالفوه ف الوعيد > وفى المزلة بين امز لتين > وقالوا : صاحب الكبيرة لا مخرج من 
الإعان إلا محرد اركاب الكبيرة . وکان ان مبشر بةول فى الوعيد : إن استحقاق 
المقاب وانلاود فى النار بالفكر يعرف قبل ورود السمع . وسار أصعابه ورن 
التخاید لا برف إلا إلا بالسمع . ) 


من اُصحاب الرظام : الفضل 0 ا e‏ ال الراوندی : اسما 
ا أن لاف خالقين : أحدها > وهو الباری تعالى . والثائی حدث 
وهو المسيح عليه السلا فول تال ( |د لق من الین ئة الطير وکذبه 
االكعى فى رواية الحدلى خاصة لسن اعتقاده فيه . 


ك ومن لدقیقه فی ضلالته قوله : بان وزان يقال إن الله کل ال الماد » ولا جوز أن يقال انه پتکام »> 
کک يسمه متكلا . وزعم أن متكلا يوم أن الكلام قام به » ومکا) لا يوم ذلك » ا أن 
حرا بقتضى قبام ا مرك به » ومتكلا يقتضى قيام اكلام به » وأما أسلافه من القدرية فإ ميقولون 
: إن اعتلالك هذا يوجب عليك أن يكون المكام من بدن الإنان اسانه سب » لأن الكلام عندك 
ee‏ ) ) 
وقال أبوا من الأشعرى فى «مقالات الإسلاميين» ح ١ص۲١٠٠‏ ( وكان الإسكاف يقول:يقدر الله على 
ااظال > إلا أن الأجسام ندل عا فما من العقول والنعم النى أنمم بها على خلقه على أن الله ا | 
والقول ندل با نفسها على أن الله ليس بظال » وليس جوز أن بجامع الظلم ما دل لنفسه على أن الغا لإتح 
من الله . وکان ٳذا قیل له : فلو وقم الظلم ‏ منه كيف كانت تكون القضية ؟ قال ع ولاج 
مرا فن القول ال دات فسا وأعينما على أن الله لا ظا ) . pe‏ 
وق ص ۳۹۰ ج ۲ ( وزعم الإسكاف أن الوجه الذى من قبله يعم أن اله قادر على المدل م الوب 
الذى من .قله بعلم آنه قادر على الجورءوأن الدليل الذى دل على ذلك 2 
)١(‏ الماندة ابة ١١١‏ . 


سد + س 


€ — انحا رطية اة 


اللابطية : أصحاب أحمد بن خابط“ » وكذات الحدثية أصحاب الفضل 
الرو > كنا من أصحاب النظام وطالما كتب الفلاسفة أيضا » وتما إلى مذهب 


البدعة الأولى : إثبات > من أحکام الإية فى السيح عليه السلام موافقة 
للنصارى على اعتقادم أن السيح هو الذى بحاسب الاق فى الآأخرة » وهو المراد بقوله 


تعالی ( وجاء ربت االات صقا صا ) وهو الذی انی فی ظل من الثام» وهر ال٠‏ * 
لى ( وجاء ر؛ والات صفا صا )وهو ی یای ی ظل من لهام » وهو ی 


0 
“¢ 


بقوله تمالی ( أو با ی ر )وھ اراد بقول الى عليه الصلاة والسلام : ( إن الله 
تمالی خای آم ل صورَة رجن ) وبقولە : ( بضع بار قدمۀ ف التار ) وزعم 
أحد بن خابط" أن اأسيح تدرع باسد الجسمانى وهو النكامة القدية التحدة کا 
فالت النصارى . 


| . توف أحمد بن خابط نة ۲۳۲ ه‎ )١( 

(۲) توق الفضل المدلى سنة „oY‏ (۴) الفحر أبة ۲ . 

) . ٠١۸ الأنمام إية‎ )٤( 

)٥(‏ تکام عبد القاهر البغدادی فى كتاه الفرق بين الفرق ص١ ١١‏ ط مؤسسة نشر الثقافة الإسلامية 
يالقأاهرة سنة 4۸ ۹٩‏ > )| قالە : 
لن ابن خابط وفضلا المدلى زعما أن للخلق رين وخالقين : أحدها قد وهو الله . والآخر 
خلوق وهو عیسی ان مرم > وزعما أن الأسيح ان اله على معنی دون الولادة » وزعا أن المسيح دو 
انى بحاسب الحلق ف الآخرة » وهو الذى عناه الله بقوله - وجاء ربك واللك صفاً صفاً - وهو الذى 
يأتى فى ظل من الغمام » وهو الذى خلق آدم على صورة تسه » وذلك تأويل ما روى أن اس تعالی خلق 
آدم على صورته > وزعم آنه هو الذى عناه انى صلى اله عه وسل بقوله « ترون ربک کا ترون القمر 
ليلة البدر» وهو الذى عناه بقوله « إن الله تمالى خلق العقل فقال له : أقبل » فأقبل » وقال 
له : أدير » فأدبر » فقال ما خلقت خلقاً أ كرم منك > ويك أعطىءوبك آخذ » وقالا :إن المسيح تدرع 
٠‏ جسداً » وكان قبل الندرع عقلا) . ج 


e 
البدعة الثانية : القول بالتناسخ”" زعا أن اله تمالى أبدع خلقه أصحاء سالمين‎ 
6 به‎ e ۳ ê بالغەن فی دار سوی هذه الدار‎ 
E PON 


= قال عبد القاحر : ( قد شارك هذان الكافران الثنوية والجوس فى دعوى خالقن » وقوطما شى من 
قوتمم » لأن الكنوية والجوس أضافو| اختراع جيم الميرات إلى الله تعالى » ولا أضافوا فعل الشرور إلى 
الظامة وإلى الديطان . وأضاف ابن خابط وفضل الحدلى فعل الحیرات کلہا إلى عیسی اہن حم » وأضاف 
إلبه حاسة الحلق ف الآخرة ۰ والمجب من قوھ )5 عیسی خلق حده آدم عليه السلام ۾ فا عچا ص 
فرع خلتق أصله . ومن عد هنين الضالين من فرق الإسلام كن عد النصارى من فرق الإسلام) . 


١۸۸۷ ط لندن سنة‎ ٠٤١ تكلم البيرولى فى كتابه « نحقيق ما للهند من مقولة » ص‎ )١( 
ما دک ه‎ 

( ۴ أن العمادة بكلمة الإخلاص شعار إعان المسامين » والتثليث علامة النصرانية » و علامة 
اللهودية “ كذلك التناسخ عل النحلة المندية . فن م ينتحله ‏ يك مها ء ولم يعد من جلتها . فإنهم الوا إن 
النفس إذا تسكن عاقلة ٤‏ طط بالطلوب إحاطة كلرة دفعة بلا زمان » واحتاحت إلى تبح المزئيات é‏ 
واستقراء الممكنات . وهى وإن كانت متناهية ؛ فلعددها التناهى كثرة » والإتيان على الكثرة مضطر 
إلى مدة ذات فسحة . وٰمذا ل محصل الع لانةس إا عشأهدة الأدخاس والأنواع * وما يناوا من 
الأفعال والأحوال حی مصلل 1 ف کل وأحد رة 6 و تستفمد ا دید معرفة و الأفعال غختافة 
ببب القوی » ولیس الما ععطل عن التدبير » وإعا هو مزموم »> وإلى غرض فيه مندوب . فلأرواح 
الاقية تتردد ذلك فى الأبدان البالية بحسب افتتان الأفعال إلى امير والهر » ليكون التردد ف التواب منما 
على اير فتحرص على الاستكثار منه وفى المقاب على الشر و الكرو ه فتبالغ ف التباعد عنه » ويصير التردد 
من الأرذل إلى الأفضل دون عکسه) . 


( وحقیق علينا أن نورد من کا شیع من صر.ے کلامم ی هذا اللاب . قال باسديو لأرجن 
بحرضه على القتال وها رين الصفين n‏ السايق مؤمناً فاء عل ام لوا ولا عن ا عوتی 6 
ولا ذاهيين ذهاباً لا رجوع معه » فإن الأرواح غير مائتة ولا متفيرة » ولا تتردد فى الأبدان على تغاير 
الإسان من الطفولة إلى العباب والكهولة ثم الشيخوخة الى عقباها موت البدن ثم العود . وقال له كيف 
يذ كر اموت والقتل من عرف أن النفس أبدية الوجود » لا عن ولادة » ولا إلى تلف وعدم » بل هى 
ثابتة قاة لا سیف بقطعا ء ولا نار حرا » ولا ماء صما » ولا ررغ تيبسما “ كلها تنتقل عن 
بدا إذا عتق حو | اخر ليس كذلك › کا یستہدل البدن اللباس إذا خلق ) . 


( وقد کان الیو نانیون موافقين الهند فى هذا الاعتقاد) ثم أورد البیرولى ری سقراط فى اناس وهو 
لاختلف تما رواه عن المنود ٠‏ ۰ 


کا ت 


وأطاعه بعضهم فى البعض دون البعض » فن أطاعه فی ال کل أقرہ فی دار العم التق 
ابتدأم فما » ومن عصاه فى الكل أخرجه من تلاك الدار إلى دار العذاب وهى النار » 
ومن أطاعه فى البعض وعصاه فى البعض أخرجه إلى دار الدنيا فألبسه هذه الأجسام ‏ 
الكثيفة » وابتلاه بالبأساء والضراء » والشدة والرخاء > والالام والاذات على صور 
ختلفة من صور الناس وساثر الحيوانات على قدر ذنومم . فن كانت معصبته أقل ‏ 
وطاعته أ کثر کانت صورته أحسن › والامه أقل . ومن کانت ذنوه أ کر کانت 
صورتھ قبح ٭ وآلامہ أ کثر . م لا بزال بکون المیوان فی الدنیا گۃ بعد گ۲ 
وة اى ٤‏ ماوت ممه ذنوبه وطاعانه . وهذا عين القول بالتداسخ . 

وکان فى زمانهما شيخ المعنزلة أحد بن بوب بن مانوس » وهو أيضاً من تلامذة 
النظام » وقال أيضاً مثل ما قال أحمد بن خابط فى التناسخ » وخلتقى البربة دفعة واحدة » 
إلا أنه قال : متى صارت النوبة إل البيمية ارتقمت السکالیف آبضا » وصارت اتوبتان 

عا الجزاء. ٠‏ 

ومن مذهمهما أن الديار س : 

داران للثواب » إحداها فما أ كل وشرب وبعال » وجنات وأنهار . 

والثانية دار فوق هذه الدار ليس فما أ كل ولأشرب ولا بعال» بل ملاذ روحانية 
وروح وران » غير جسمانية . 


2 دار العقاب احض > وھ ا ا > لس فہا رتيب ۽ بل می مل 


وارابة : دار الابتداء التى خلق الحلق فا قبل أن بهبطوا إلى دار الدنيا ا 
الجنة الأولى . 


والحامسة : دار الا بتلاء ؛ وھی الح ت کلف انخلی فہہا دعل ا اجترحوا و فى الأولى  .‏ 
٠‏ وهذا التتكوين والتكررر لا بزال فى الدنيا حتى تلى* السكيالان : مكيال الير » 


ومكيال الشر › فإذا امتا مكيال المير صار العم ل كله طاعة » والمطيع حيرا خالصاء› 
فيتتلإلى الجنة » ول يلبث طز TE‏ : « أعَطوا 


الاجر أ قبل ان جف عرق € ۰ 


وإذا امت “J| J‏ شر صار العمل کله معصية 6 والعامی راع ¢ فینقل 
إلى التار ول يل ا فة هين » ودلك قوله تعالى :لدا جا أجلم لا ارون 


ا َا تقد م e‏ 


البدعة الثالمة ا اور فی انبر من روة البارى ثعالی مثل قوله عليه 
الصلاة والسلام ا ES‏ د وم م القيامة کارا 3 البذر « 
ل Ee‏ ف رويته على روي العقل الأول اذى هو أول مبدع > وهو العقل 
الفعال الذى منه تفيض الصور على الموجودات » وإياه عنى النى عليه الصلاة والسلام 
بقوله « أول ما حل الله تمالى العقل » فقال له : أقيل ء فأفبل ٤‏ قال له : أذر"» 
ر . فقال : وع ولال ما حلفت لقا اسن ميك » بك أع » وبك أذلء 
وبك أعطى ؛ ورك أمتع » فهو الذى بظهر روم القيامة و رتفع ا لمحب بینه وبين الصور 
القى فاضت منه › فیرونه شل القعر ليلة البدر . فأما واهب العقل فلا یری ألبتة › 
ولا شه إا مبلع ميدع . 


وقال ابن خابط : إن کل نوع من أنواع الحيوانات أمة على حیاطما ل لمال : 


E)‏ ی اض ولا طابر بطر" 2 امال ف 
آمة رسول من نوعه لقوله تعالى : ( إن 


ا 
بعضما ببعض . 


eta 
, ۲٤ فاطر ی‎ )۴( . ٠۸ الأنعام اة‎ )۲( 


٥‏ البشربة 


أصحاب بشر ن المعتمر »كان من أفضل علهاء المعبزلة »> وهو الذى أ حدث القول 
بالتولد وأفرط فيه » وانفرد عن أصحابه مساثل ست : 


الأولى منہا : آنه زعم أن لون والطعم والراحة والإدر اكات كلما من السمع » 
والرؤية جوز أن محصل متولدة من فعل العبد » إذا كانت أسبابما من فعله . ونما أخذ 
هذا من قول الطبيعيين › إلا أنهم لايفرقون بين المتواد والمباشر بالقدرة . ورمالايثبتون ‏ 
القدرة على مناج المتكلمين . وقوة الفعل وقوة الانفعال غير القدرة الى يثبتها اتك . 

الثانية : قوله إن الاستطاعة هى سلامة البنية »> وصحة الجوارح »> وتخليتها من 
الآفات . وقال : لا أقول : يفعل سما فى الالة الأولى » ولا فى الحالة الثانية . لكنى 
أقول : الإنسان يفعل » والفعل لا يكون إلا فى الثانية . 

الثالثة : قوله إن الله تعالى قادر على تعذيب الطفل » ولو فعل ذل ككان ظالما إياه › 
إلا أنه لا بستحسن أن يقال ذلك فى حقه » بل يقال : لو فعل ذلك كان الطفل بالا 
عاقلا » عاصيا معصية ارتكمما » مستحقا للمقاب . وهذا كلام متناقض . 

ارابعة : حكى الكعى”" عنه أنه قال : إرادة الله تعالى فعل من أفعاله » وهى على 
وجهين : صفة ذات » وصفة فعل » فأما صفة الذات فعى أن اله تمالى ‏ بزل مريدا ليع 
أفماله » وميم الطاعات من عپاده فانه حکم ولا يجوز أن يمل اممك صلاحا و 
ولا ريده . وأما صفة الفعل فإن أراد مها فعل نفسه فى حال إحداثه فهى خلقه له » وهى 


ak sar EET 


(۱) توق بشر سنة ۲۲۹ هھ . 

(۲) فى « مقالات الإسلاميين » للأشعرى ص ٠٠۴١‏ ج٠‏ ( وقال بشر بن المعتمر ومن ذهب مذهبه: 
إرادة الله غير انه . والإرادة على ضرين : إرادة وصف با » وهى فعلمن فعله . وإرادة وصف بها 
فى ذاته . وإن إرادته الموصوف با فى ذاته غير لاحقة ععاصى خلقة . وجوز وقوعها على 
سار الأشياء) . ) 


و 


اطق ار مابه یکون الشیء لا جوز آن یکون ممه » وإ ناراد بها فل غباده : 


فھی الأ به 


الحامسة :قال : إن عند اله فال لو أنی به لامن جميع من فى الأرض 

امات بستسقون عليه الثواب » استحقاقهم لو آندوا من غير وجوده وأ کثر مله » 
ولس على الله تعالى أن مل ذلك بعباده ولا بحب عليه رعابة الأصلح لأنه لا غابة 
لا يقدر عليه من الصلاح . ما من أصلح إلا وفوقه أصاح » وإ ما عليه أن يكن المبد 
بالقدر والاستطاعة ولح العلل بالدعوة والرسالة . والمففكر قبل ورود السمم عل البارى 
تعالى بالنظر والاستدلال » وإذا کان مختارا فى فعله فيستغنى عن اللاطرن » لأن 
الحاطرین لا یکو نان من قبل لله تمالى » ونما ها من قبل الشيطان . والمفكر الأول [ 
يتقدمه شيطان بطر الشك بباله » ولو تقدم فالكلام فى الشيطان كالىكلام فيه . 


السادسة : قال :من تاب عن ع کبیرة م راجما اد امتعتا القو الأرلى ۾ فان 
قبل توبته بشرط آن لا یمود ا : 


ر 
E‏ ن عباد الى ¢ e‏ سن اطم اقدربة ف تدقیق ق اقول 


)١( .‏ المصدر ال سایق o¥t/\‏ ( وتال إشر : E bS‏ الطات لا اية له ولا پا 
وعند اله من اللطلف ما هو أسلح ما فمل وم يفعله ORD‏ وقد فعل )م 
لطفا يقدرون په عى ما كلهم ) . 1 

وقد خالفه المعرلة کلم کا دک الأشعرى إذ الوا لته لا عات عند الله لو قعل 3 ن لايژمن کن 
ولو کان عنده لطف لوفعله بالكفار لآمنوا مم ۵ قعل م ذلك » م یکن حريداً نعنمم. 0 دم 
بالفدرة ى ذلك : ٤‏ تعالى الله عما يقولون علوا کبيراً) . 1 i‏ 
) , ورأى بعس فى اللطف متفق مم رأى أهلى السنة . 
E‏ 


> آ0 س 


بننى. الصفات › وننى القدر خيره وشزه من اله تعالى » والففكير واندلیل عل اك » e‏ 
وانفرد عن أصحابه مسال : 


منها آنه قال : إن الله تمالى ‏ يلق" شيا غير الأجسام » قأما الأعراض فإنما 
من اختراعات الأجسام » إما طبع كالنار التى حدث الإحراق » والشس الى تحدث 
الحرارة » والقمر الذى بحدث التلوين » وإما اختيار؟ كاليوان محدث الركة والسكون» 
والاجتاع والافتراق . ومن المجب أن حدوث الجسم وفناءه عنده عرضان » فکیفن 
قول إنهما من فعل الأجسام ؟ وإذا | بحدث البارى تعالى عرض فر محدث الجسم 
وفناهه ؟ فان e‏ ؛ فیازمه أن لایکون لله تعالی فعل صلا م لزم أن كلام 
اباری تمالى إما عرض أو جسم » فإن قال هو عرض فقد أحدثه البارى » فإن تكلم 
على أصله هو من فعل الكلام .أو ډازمه ألا یکون له تمالی کلام هو عرض > وإن 


)١(‏ قال يو المحسن الأشعرى فى « مقالات الإسلاميين »> ٤۸/۲‏ ه٠‏ ( وقال معمر بالتعجاز له » وأنه 
لا پوصف القدع پأنه قادر إلا على الجواهر . وأما الأعراض فلا جوز أن يوصف بالقدرة علما » وأنه 
ماخلق حياة ولا موتا » ولا صحة ولا سقا »> ولا قوة ولا زا » ولا لوا ولاطما ولا رعا . وأن 
ذلك أجع فمل الجواهر بطبائما وأن من قدر على اغركة قدر أن يتحرك » ومن قدر على السكون قدر 
أن پسکن ٠‏ ۴ أن من قدر على الإرادة قدر أن رد ۰ ٠‏ وأن الباریىء قد رید ویکره»وذلك قام به لای 
مکان . وکذلك ریک وتسکینه قا به » وهو ارادته) . 

٠‏ (فيقال له : إذا قلت إن البارى قادر على التحريك والتسكين فقل قادر على أن يتحرك ويسكن ٠‏ فإن 
کان من قدر على تحريك غیره وتسکینه لا يوصف بالقدرة أن يتحرك » فكذلك من وصف بالقدرة على 
حركة غيره لا يوصف بالقدرة على أن يتحرك ) ٠‏ 

(وخالف أهل الحتى أهل القذر اومسر أ في ذلك 8 قن فف القدم القدرة على لاشاء 
ولا يوصف بالقدرة على التحرك ) . 

وف المدر اسايق ٠٠4/۷‏ (فال سر : لا يوصف الله سبجانه بالقدرة على أن ن ةلد 
وما خلق الله لأحد قدرة على موت ولا حياة » ولا جوز ذلك عليه) . 

وف الصدر السابق ٠۹۲/۱‏ : ( اساب مسمريزعمون أن القرآن عرض » والأعراض مندم قسمان: 
قسم ملها يفعله الأحياء » وقسم مها يفعله الأموات . وعال أن يكوت ما يفعله الأموات فعلا للأحياء . 
والقرآن مفعول » وهو عرض . وحأل أن يكون الله فعله ف المقيقة لهم سحيلون أن تكون الأعراض 
فعلا لله . وزعموا أن القرآن فعل للمكان الذى إسمع من شجرة فهو فعل لما ٤‏ وحیا س فېو فمل 
لابعلى الذى حل ,فيه ) ۰ 


س ۷ 
ل مرجم قدابل؟ قو 4 دنق عل ال الجسم ا 4 فإذا] 1 بتلا هوا 


تت ہو یک۵ ا کر ا کروی 
ھک کن شريءة صلا ااا ۰ 


وما أنه قال إن الأعراض لا تتباهی ی کل ! وع“ وقال کل عرش قام محل 
فإٍعا يقوم و > وذلاك يؤدى إلى التساسل . وعن هله المدألة مى 
هو وأ ابه » اعاب المعاى . وزاد على ذلات فقال : الحركة | ا خالفت السكون 
لا بذانها » بل نى أوجب الخالة ء وكذرك منابرة الل الل وعائكه ٤‏ وتضاد الضد 
الضد کل ذلك عبدہ کن :*: 


وما : ما حكى الكمبى عنه أن الإرادة من اله تمالى للشىء غير الله > وغير خلقه 
لشىء » وغير الأمر » والإخبار» والح . فأشار إلى أ مر مجهول لا يعرف . وقال : 
لیس للانسان فعل سوی الإراذة » مباشز ةك ةكانت أو توليدا » وأفماله التكليفية من القيام 
والقعمود » والر رکه » والسكون فی اللیر والش ر كلها مستندة إلى إرادته + لاع 
طريق المباشرة » ولا على طريتق التوليد » وهذا جب . غير أنه اإعا بناه على مذهبه فى 
حقيقة الإنسان . وعنده عنده : الإنسان معى أو جوهم غير الجسد > وهو عا » قادرا » 
ختار ء حکم لس eS‏ ولا ری 
ولا مس ٤‏ ولایمی » ولا یجس + ولا ممل موضعا دون موصع › ولا مويه مکاڻ ٤‏ 
ولا محصره زمان ؛ لكنه مدر للحسد e Rh ٤‏ 
وإيما أخذ هذا القول من النلاسفة > حيث قضوا بإثبات النفس الإنسانية أ مرا ما› هو 
جوھی فام بضه » لا متحي ولامتمكن . وأثبتوا من جنس ذاك موجودان حقلية 
مثل المقؤل المغارقة ع لا کان ميل معمر ن عباد إلى مذهب الفلاسفة مير بین اال 
النفس التى سماها إنسات] ؟ وبين القالب الذى هو جسده. ؟ فقا : : فل لش هر 


= ۹۸ س 


الإرادة سب ٠‏ والنفس إنسان ؛ ففعل لإنسان هو الإرادة ؛ وما سوى ذلك من 
ا لحركات والسكنات والاعتادات فهى من فعل الجسد . 

ومنها : انه محکی عنه أنه کان ينر القول بأن الله تمالی قدم > لأن قدم أخذ 
من قد يقم فهو قدم ؛ وهو فمل كقولك أخذ منه ما قدم وما حدث . وقال أيضاً : 
هو یشعر بالتقادم الزمای » ووجود الباری تعالی لیس زمالی . 

ومحكى عنه أيضا أنه قال : التق غير الخاوق » والإحداث غير الحدّث . 

وحکی جعفر ن حرب عنه أنه قال : إن اله تمالی محال آن بعل نفسه ؟ لأنه دى 
إلى ألا يكون العام والعلوم واحد؟ » ومحال أن يمل غيره > کا يقال محال أن بقدر على 
الوجود من حيث هو موجود . ولمل هذا النقل فيه خلل ؛ فإن عاقلا ما لا بتتكلم بمثل 
هذا الكلام غير امقول 1 

لممرى لما كان الرجل ميل إلى الفلاسفة » ومن مذهبهم : أنه ليس عل البارى 
تعالی علا انفعالیاً » آی تابا لمعلوم . بل علمه عل فملى ؟ فهو من حيث هو فاعل عا » 
وعامه هو الذى أوجب الفعل › وإعا يتعلق با لموجود حال حدوثه لا حالة » ولا جوز 
تعلقه با عدوم على استمرار عدمه › وأنه عل وعقل > وکو نه عقلا › وعاقلاء› ومعقولا 
شىء واحد . فقال ان عباد : لا يقال : ل نفسه » لاه قد يۈدى إلى ماز بين العا 
والمماوم » ولا يمل غیره ؛ لأنه يؤدى إلى كون علمه من غيره محصل فاا ان لا يصح 
التقل » وإماآن حمل على مثل هذا الحمل » ولسنا من رجال ابن عباد فنطلب 
لكلامه وجا . 

۷ س لمر دار ية 

أسحاب عيسى بن صبيح”"“ المكنى بأبى موسى » اللقب بالردار . وقد تلذ 


)۱( توق الردار فی حدود سنة ۲۲۹ ه ‏ قال عبد القاهی س ٠۰۰‏ ( وکان يقال له راب المتزلء 
وهنا اللقب لاق به إن كان المراد به مأخوذاً منرهبانية النصارى ٠‏ واقبه بالمردار لاثق به أيضاً » وهو 
فال ۴ ل : 

وقلا أبصرت عيناك من رجل إلا ومعناه إن فكرت ف لقبه ) 


4 


لبشر ن الأعتمر ا ا > وسمى راهب المعزلة . و انفرد عن 
أحابه مسال .. ) 


الأولی مہا : قولہ فی القدر إن اللہ تمالی یقدر على ن کب ربل > ولوکذب 
وظلل کان إ کا طالا . تعالی الله عن قوله . 


والثانية : قوله فى التولد مثل قول أستاذه » وزاد عليه بأن جوز وقوع فعل واحد 
من فاعلين على سبيل التولد . 

اثالثة : قوله فى القرآن إن الناس قادرون على مثل القرآن فصاحة » ونظا » 
وبلاغة . وهو الذى بالغ فى القول خلت القرآن . وكفر من قال يقدمه بأنه قد أثبت 
قدمين » وكغر أيضا من لابس السلطان » وزعم أنه لا رت رل بورٹ :دوک اا 
من قال إن أعمال العباد مخلوقة به تعالى » ومن قال إنه رى بالاأًبصار . وغلافى القكفير 

حتی قال هم کافرون فی قوم : لا إله إلا الله . وقد سه إإراهم بن الستدى ت 
أهل الأرض جيعا فكفرم . فأقبل عليه إبراهے وقال : الجنة الى عرضها ر 
والأرض لا يدخلما إلا أنت وثلالة وافقوك ؟ نذزى ولم بحر جواباً . 


وقد تلمد له أيضا الجمفران” ٠“‏ وأو زفر » ومد بن سويد » وصحب أو جمفر 


)١(‏ المجعفران : ها جعفر بن حرب الثقنى التو سنة ۲٠١‏ ه »> وجمفر بن ميشر الممدالى التوق 
سنة ۲۳١‏ ه . قال عبد القاهي س ٠١١‏ ( أما جعفر بن مبشر فإنه زعم أن فى فساق هذه الأمة من هو 
شر من الهود والنصارى والجوس والزنادقة ٠‏ هذا مم قوله ,أن الاسق موحد وليس إعؤمن ولا افر 
عل الموحد الذى ليس بكافر شرا من ااثنوى الكافر . کک ) 

وزعم أيضاً أن إجاع الصحابة على ضرب شارب المر الحد وقم خطاً » لأنهم أجعوا عليه برأم ٤‏ 
فشارك بېدعته هذه مجدات المحوارج ف إنكارها حد الجر . 
وأما جعفر پن حرب فإنة‌جری على ضلالات أستاذه ا)ردار وزاد عليه قوله : إن بض الجلة غير الجله . 
وهذا وجب عليه أن کون امل غير فسا إذا كان كل بعض منها غيرها ٠‏ وكان يزعم أن المنوع من 
الفعل قادر على الفعل وليس يقدر على شىء .. هكذا حك الكمى عنه فى مقالاته ٠‏ ويازمه على هذا 
الأصل أن یز کون العام بھیء لیس غبر عام به) . ) 

وفى «مقالات الإسلاميين» للأشعری. .ص ۲٤١‏ ج١‏ (وقال جعخر بن حرب : الممنوع ن e‏ 
يقدر على شىء > ا أن المنطق جفنه بصير ولا صر ) ء 


— ¥ 


مد بن عبدال الإسكانی:» وعيسى بن ليم ء وجخر بن حرب الأشج , . وحكى الكعى 

ا : إن الله تعالى خلتقى القرآن فى اللوح الحفوظ » ولامجوز أن ينقل 

اذ يستحيل أن يكون الشىء الواحد فى مكانين فى حالة واحدة » وما نقرؤه فو حكالة 
ناکوب الأول فى الوح الحفوظ » وذلك فعلنا وخاقنا . 


, قال : وهو الذى اختاره من الأقو ال الختلفة فى القرآان . 


ولا فى محسين المقل وتقبيحه : إن المقل يوجب معرفة اله تعالى مجميع أحكامه 
وصفانه قبل ورود الشرع » وعليه بعل أنه إن قصر ول یعرفه ولم یشکره عاقبه عقو نه 
دانمة . فأثبتا التخليد واجباً بالعقل . 


أصحاب بامة بن أشرس”“ النيرى ؛ كان جامعاً بين سخافة الدين وخلاعة النفس 
مع اعتقاده أن الفاسق علد فى التار إذا مات على فسقه من غير توبة > وهو فى حال 
حيانه فى مازلة بين المنزلتين . وانفرد عن أصحابه سال : 


(۱) توفي عأمة سنة ۲٠۴‏ ھ ٠‏ قال عبد القاهي البغدادى ص ٠١١‏ ( كان زعم القدرية فى زمان 
الأمون ن والعتصم > والواثق ۰ وقیل انه هو الذى أغوی الأمون بن دعاہ إلى الاعءزال وانفرد عن 
سار سلاف العتزل پيدعتين أ كفرته الأمة لہا فما إحداعا : انه لا شارکه عاب العارف فى 
دعُوأم أن الءارف ضرورية » زعم أن من لم يضطره الله تعالى إلى معرفته م يكن مأموراً بالعرفة ولا 
ما عن اار6 و كان :عار دة والاعتبار غسب كسائر الميوانات الى ليست عكافة ٠‏ وزعم لأجل 
ذلك أن عوام الدهرية والنصارى » والزنادقة يصيرون فى الآخرة تراباً . وزعم أن الآخرة إا هی دار 
ثواب أو عقاب » وليس ها لن مات طفلا ولان لا يعرف الله تمالى بالضرورة طاعة يستعقون بها ثوابأء 
ولا ممصي يستحقون علیما عقاباً ٠‏ فيصيرون حينئذ تراباً إذ م يكن هم حظ فی ثواب ولا عقاب . 

والبدعة الثانية شش بدع عامة : قولة ن الافعال المتولدة أ فهال لافاعل نما . وهذه الضلالة 2 ر الى 1 
إنكار صانع الما ء > لأنه لو صح وجود فعل بلا فاعل » لصح وجود کل فعل بلا فاعل › ا 
فى الأفءال دلالة على فاعلهاء ولا کان فی حدوث الما دلالة على صانعه ۰ ويقال له : إذا کان كلام الإنسان 
عندك متولداً ولا فاعل له عندك > ل تلوم الإنسان على كذ وعلى كلة الكفر E‏ 
للكذب » ولا لكلمة الكف) . 


س إل س 
نها قوله : إن الأفعال لتولدة لا قاعل ا ؛ إذ م مكنه إضاقتبا إلى فاعل أسبابما 
حتى بازمه أن بضيف الفعل إلى ميت » مثل ما إذا فمل السبب ومات ووجد المتولد ٠‏ 
بده » ول بمکنه إضافتہا إلى الله تعالى » لاه بؤدى e‏ وذلك ل 
فتحير:فيه وقال التولدات أفعال لافاعل طا .. 
2 وما قوله : فی الكفار والمش ركين والجوس »> والہود en‏ والزنادقة 
والدعربة : إنهم يصيرون فى القيامة تراب . وكذلك قوله فى ہام والطيور وأطفال 


٠ . الۇمنيين‎ 

و قول الاستطاعة م السلامة و صحة الو ارح وليتہا من لاهن “> و وهی 
| پا قول ار من النظر › وهو فعل امل e‏ 
التو دات . ا 


وما قوله : فی تحسین العقل وتقبیحه > وإ جاب امعرفة ا ت مثل 
قول أصحابه غير أنه زاد علیہم فقال : من الكقار من لايل خالفه وهو معذور . 
وقال : إن العارف كلها ذرورية › وإن من م يضطر إلى معرفة اله سېحانه وتعالی 
فليس هو مأمورآ بها » وما خلق للعبرة والسخر ة كسار الميوان . 

ومنپا قوله : لا فمل للانسان إل الإرادة » وما عذاها فهر حدث لاعدث له 
وحکی بن الراوندی عنه أنه قال : العا فمل الله تمالى بطباعه . ولمله أراد بذلك 
ماتریده الفلاسفة من الإجاب بإلذات دون الإجاد على مقاضى الإرادة » لكن يازمه على 
اتقاده ذلك ما ازم الفلاسنة من النول بقدم الام ؛ إذ الوجب لا ينفك عن الوجب . 


وان با مامة ف ةأ امون 6 وکان عنده کان . 


سب ۷٣‏ س 


٩‏ - اشام 


أصحاب هشام بن عرو لف وی . ومبالغته فى القدر أشد وأ كثر من مبالفة 
أحابه » وکان من إطلاق إضافات أفعال إلى البارى تمالى وإن ورد مها القريل . 


e TAME f): ا‎ 


r e E 
تعالی : ( حب إليتک ارعان وزینه فى و بک ) ومبالغته فی نى إضافات العلبع‎ 
: والم 8 وأمثالما أشد وأصعب . وقد ورد بجميعما التز يل » قال الله تعالى‎ 
) ٩2 خیم اف کی قاوریم کی مھم ) وقال : ( بل طح اله لیا یکر‎ ( 
وقال : ( وجعلناً م ی عا کی ع ع ی ا‎ 
الرجل ؟ إنكار ألفاظ التزيل وکونا وحيا من الله تمالى ؟ فيكون تصر عا بالكفر.‎ 
أو إنکار ظواهرها من نسبتا إلى البارى تمالى ووجوب تأويلها ؟ وذلك عين‎ 


ومن بدعه ف الدلالة على البارى تعالى قوله إن الأعراض لاتدل على كو نه خالقاء ٠‏ 
ولا تصلح الأعراض دلالات ؛ بل الأجسام تدل على كونه خالا » وهذا أبضاً جب . 

ومن بدعه فى المامة قوله إنها لاتسعقد فى أيام الفعنة واختلاف الناس » وإما مجوز 
عقدها فى حال الاتفاق والسلامة . وكذلك أو بكر الأ من أصحاب هکان يقول الإمامة 
لاتنعقد إلابإجاع الأمة عن بكرة أيهم › ونما أراد بذاك الطمن فى إمامة على رضى الله 


(۱) توفی هشام الفوطى سنة ۲۲٦۹‏ ه . (۲) الأغال آية 1۴ . 
(۴) اللمحرات أية ۷ - )٤(‏ الىقرة ية ۷ ء 
)١(‏ النساء إية )٦( . ٠٠١٠١‏ يس آیة ٩‏ . 


٣ = 


غه إذ كانت الية فى أب ات من غو تاق من چيم المعابة»إذ بق فی کل طرف 
فة على خلافه . 


ومن بدعه أن الجنة والنار لسقا خلوقتين الأن » إذ لا فائدة فى وجوده وها جيماً 
خاليتان من ينتفع ويتضرر سما . وبقيت هذه المسألة منه اعتقادا للمعزلة . وكان يقول 
بلموافاة » وأن الإمان هو الذى يوانى اموت . وتال : من أطاع الله جيم ره » وقد 
عل اله أنه يأنى ما حيط أعاله ولوبكبيرة ل يكن مستحقا للوعد » وكذلك على المكس. 
وصاحبه عباد "من المعتزلة » وكان قنع من إطلاق القول أن الله تعالی خلتق الكافرء 
لأن الكاف ركفر » وإنسان . واله تعالى لا بخلق الكفر . وقال النبوة جزاء على 
عل » وإنها اقية ما بقيت الدنيا . وحكى الأشعرى" عن عبادأنه زعم أنه لا يقال : 


(۱) هو عبادة بن سامان الضمرى » من الطبقة السايعة من المعتزلة »> يظن أنه توفى فى حدد . 
سنة ۲۵٠١۰‏ ه. 
(۲) ذكر الأشعرى فى « مقالات الإسلامين » أن عباداً كان يقول : 
هو عا قادر حی » ولا ثبت له عاماً » ولا قدرة » ولا حياة » ولا ثبت له مما » ولا ثبت له 
يضرا 6 e‏ هو عام لا بعلم 6 وقادر لأبقدرة 6 حى لا عحیاة › وميم لا وسم . و 
ما می به من الأسماء الق وسمی ہا » لا لفعله ولا أفعل غيره . 
وکان نکر قول من قال انه عام قادر حی لنفسه أو لذاته »> وينككر ذكر النفس وذكر الذات ٠‏ 
gr‏ بقال إن له عاما أو قدرة أو معا أو بصراً أو حياة أو قدما ٠‏ وكان يقول : قولى عام إثبات 
لله ومعه علم علوم . وقول قادر إثات اسم لله ومع علم عقدور . وة-ولی حى الت 
أله ٠‏ 
وکان نکر أن تال إن لاباری و ڊها ويدين وعیین وجا" ول ا القرآن د 
٠ن‏ ذلك ويه ٠‏ ولا أطلق ذلاک ور قرأءة ۰ وینکر 84 یکون معی القول ف الباریء اه عام : م 
الفول فيه إنه قادر ٠‏ وأن يكون معن القول فيه إنه قادر معنى ألقول فيه إنه حى . وكذلك صفات ات 
الق و صف ا لا لفعله كالول : ي لیس n^‏ ناه أ نه صر ولا معنا عام . 
وکان إذا سثل عن القول عر ر » قال : إثبات اسم لله .وم يقل أ كثر من هذا وكذلك ا 
فى عظم » مالك » سيد ٠‏ 
وکان يقول : لال إن البارىء ¿ بزل خالا › ولا قال م بزل غير خالق . ولا يقال ۾ زل رازا 
ولا پقال لم یزل غير رازق . وكذلك قوله فى سائر الصغات ٠‏ ) 
وتال هشام وعباد :لاتقول. إن شیا من الأعراض يدل علی اله سردا نه 6 ولا تقول ضا لن عرضا 


ت 
إن الله تمالى زل قفالا ولا غير قاثل » ووافقه الإسكاف على ,ذلك » قالا : 
oly‏ ا 


وكان الفوطى يقول إن الأشياء قبل كونها معدومة ؟ ليست أشياء » وهى بعد أن 
تعدم عن وجود تسى أشياء » ومذا امع ى كان بنع القول بأن الله تعالى ق د كان م بزل 
ال بالأشياء قب ل كونما » فإنها لانسى أشياء . قال : وكان جوز النتل والنيلة على 
الخالفين لذهبه » وأخذ أ موالمم غصبأوسرقة لاعتقاد هكرم »واستباحة دمالهمواً ۰ 


= ا صلى اله عليه وسلم . ول دارآ مل نی سل ات عله وسل وزعا 

أن الفرآن أعراض . 

٤‏ وأنسكر عباد أن يكون اله جمل الكفر على وجه من الوجوه » أو خلق الكافر والمؤمن . وکان 

يقول : خلق أنه الحلق لا لعلة . 
وقال عباد : الإعان هو جيم ماأمر الله سبعاله به من الفرض » وما رغب فيه من النفل . والإعان 

على وجهين : إعان بالله وهو ماکان تارکه أو تارك شىء منه کافراً کاللة والوحید . وزان ل إذا ترک 

تارك ¿ يكفر . ومن ذلك ما کون رکه ضلالا وفستاً ا ٠‏ وکل e‏ 

يالله عنده كفر الله . 

د کر لأر ف قالات الین :ص ۷ i EU‏ ) 
مايعد الإرادة فيو للإنسان بطبعه ولیس باختيار » واس بتع مه فل خير سوى لإرادة. 
وقال عد القاهی الفدادی ص ٠١٠١‏ : 
( فن ضلالته النسوبة إليه ما حكاه الكمى عنه من قول : إن امار کاھا باع » ومی مع ذلك فمل 

للعباد وليست اختیار هم . ووافق عمامة فى أن لا فعل للمباد إلا الإرادة » وأن ساثر الأفعال تنش إلى 

المباد على معنى نها وقعت مهم طباعا » وأا وجبت بإراد تم ٠‏ وزعم أيضا آنه لا جور أن يلغ أحد فلا 

يعرف الله تعالى » والكتار عنده ماين معاند وعأارف قد استغرقه حبه لمذهبه › فهو لایشکر عا عندەمن . 

المعرفة بحالقه وتصديق رسله ٠‏ فإن صدق الكعى على ال مجاحظ فى أن لا فعل لإنسات إلا الإرادة » لزي 

أن لا یکون الإنسان مصلا » ولا صا » ولا اجا » ولا زانباً » ولا سارقً ولا قاذفا » ولا قاتلا ٠‏ لاله 

م يفعلعنده صلاة ولا صوماً » ولا حجاًء ولا زا » ولا سرقة » ولا قتلا » ولا قذفا ٠‏ لأن هذه الأنمال 

عنده غير الإرادة. وإذا كانت‌هذه الأفعال الى ذ كر ناها عنده طباعا لاكساً لزمه أن لایکون للإنسان علا 

ثواب ولا عقاب » لان الإاسان لا یثاب ولا یعااب على مالا یکون کا ل ۲ لشاب ولا عاقب عل لوه 

وترکیب بدنه إذ لم يكن ذلك من کسه) . 
( ومن فضائح الجاحظ أيضاً قوله باستحالة عدم الأجسام بعد حدوثها ٠‏ وهنا يوؤجب القول بأن الل ' 

سا نه وتغال بقدر على خلق شىء ولابقدر ءل إفنانه > وأنه لا يصح بقاؤه بعد أن خلق الق منفردا کا کان 

منفرداً قبل أن خلق املق . ٠‏ وحن وإن قلنا إن اله لا يفنى الجحنة ونما > والنار وعذاما » اسنا جل 

ذلك ان .عزن وجل غير قادر على إفناء ذلك كله »› وا تقول بدوام الحنة والنار وطزیق ار ).م 


e 


» عرو ن حر ان عان المحاحظ . کان من فضلاء لزل الصنقين لم‎ E l2 
وقد طال مکشیرا م ن کتب افلاسفة » وخاط ورو کثیرا من مقالانهم بعباراله البليغة‎ 
e وانفرد عن‎ . E وحن راتت الت‎ 


نپا قول :إن لار كاهاضرورة طباع » ولس شیء من ذلك نافال 1 المباد. 
ولیس للعبد كسب سوى الإرادة > وحصل أفعاله منه طباع) كا قال نمامة » ونقل عنه 
أبضا أنه أنتكر أصل الإرادة وكونها جنا من الأعراض فقال : إذا انت الهو عن 
الفاعل » وكان عالً عا يفعله فهو امريد على التحقيق . وأما الإرادة التعلقة فمل النير 
فى ميل النفس إليه » وزاد على ذلك بإثبات الطبائم للا جسا کا قال الطبيعيون من 
الفلاسفة » وأثبت فما أفعالا مخصوصة مها » وقال باستحالة عدم الجواهي ؛ ؛ فالأعراض 
تتبدل » والجواهم لا جوز أن تفنى . 


ومنما قول : فى أهل النار إنهم لابخلدون فیا عذابا » » بل يصیرون إلى طبيعة النار. 
وکان ۳ قول النار حذب أهاها إلى تفسما من غير أن بدخل أحد فا . ومذهبه مذهب' 
الفلاسفة فى نى الصفات وفى إثبات القدر خيره وشره من العبد. : مذهب المعزلة ¢ 
وسک الکمی عه أنه قال : بوصف الباری تعالی باه صرید جعنی انه لامع عله 
n‏ ئات ور : 


di.‏ : إن الى كليم من لاء i‏ بان انه نال خاقهم ‏ وعارفون ا 
حتاجون إلى الى » وم محجوجونععرفتهم . ثم م صتفان : عام بالتوحيد » وجاهل 4 . 
فا جاهل معذور > والمال محجوج . ومن انتحل دين الإسلام » فإن اعتقد أن اله تغالی . 
ليس جسن ولاصورة ¢ ولا ری بالا پصار ٤‏ وهو عدل لا جور ¢ وا بريد امعامى 6 


لل — 
وبعد الاعتقاد واليقين أقر بذلا ك كله » فپو مسل حت > و إن عرف ذل کله ثم جحدہ 
وأننكره ء وقال بالنشبيه والمبر > فهو مشر ككافر حف . وإن ) بنظر فى شىء من ذلك 
کله » واعتقد أن الله تعالی رنه » وأن مدا رسول اله > فېو مؤمن لا لوم عليه › 
ولا تكليف عليه غير ذلك . 


وحیى ابن الراوندى عنه أنه قال : إن للقرآن جسدا جوز أن يقلب مرة رجلا > 
وة حیوانا وھذا مثل ما کی عن آیی کر الأصم آنه زم آن ارآ جس مخاوق 
وأنكر الأعراض أصلا > وأنكر صفات البارى تمالى . ( ومذهب ال جاحظ هو بمينه 
مذهب الفلاسفة . إلا أن اليل منه ومن أصحابه إلى الطبيعيين منهم أ كثر مله 
إلى الإهيين ) . 
۹ - اللیاطة والكمبية 


o 
ص‎ 


أصحاب أبى الحسین بن ابی عرو اللیاط » أستاذ أبى القاسے بن مد 


(۱) هو مژلف کتاب « الانتصار والرد على أبن الراودى » دافع فيه عن المعزلة ٤‏ وبرا ۴ا رمام 
به أبن الراوندى » توف سنة ° 

فال عبد القامي س ٠١۷‏ ( وانفرد بقول لم يسبق إليه فى العدوم . وذلك أل العتزلة اختلفراق 
تسمية المعدوم شيعا > نهم من قال : لا يصح أن یکوٹ المعدوم معلوما ومذ كوراً . ولا يصح کونه 
شيقا ولا ذاتاً جوهراً ولا عرضاً .وهنا اختيار الصالمى منهم وهو موافق لأهل السنةء ف المنم فى تدمية 
لدوم E‏ اة ان المعدوم شىء » ومعلوم » ومذ كور » وليس وهر ولا 
عرض » وهذا اختيار الكعى مهم ٠‏ وزعم المجبائى وابنه أو هاشم أن كل وصف يستحقه الادث لنضه 
أو لجنسه فإن الو صف تابت له فى سال عدمه . وزعم أن الجوهر کان ف حال عدمه جوهراً » و کان 
رض فی حال عدمه عرضاً > و کان السواد سواداً » والبیاض باضاً ف حال عدمم‌ما ۰ وامتنم هولاء كلهم 
عن تسمية المعدوم جسما من قبل » لأن الجسم عندم کب » وفیه تاليف » وطول » وعرض » وعمق. 
ولا جوز وصف معدوم ما وجب قیام معن به . 

وفارق المياط فى هذا الباب جيم المعتزلة وسائر فرق الأمة ٠‏ فزعم أن الجسم فى حال عدمه يكون 
جسا » لاله جوز أن یکون فی حال حدوله جما . ول جز أن يكون العدوم مت رکا لان الجسم فی حال 
حدوله لا یصحأن یکونمتع رکا عنده . فقال, : کل وصف جوز ثبوته ف حال المدوث فپو ثایت له فی س 


الكمى” . وها من معزلة بغداد على مذهب واحد » إلا أن المياط غالى فى إثبات ‏ 
العدوم شيت وقال : الثىء ما ييل ومخبر عنه » والموهن جوهم فى المدم » والمرَض" 
عرض“ فى العدم . وكذلك أطلق جيع الأجناس والأصناف حتى قال : السواد سواد 


= حالعدمه ءويازمه على‌هذا الاعتدال أن يكونالإنسان قل حدوله إنساناً » لأن اله تعالى لو أحدثه على 
صورة الإنسان بكاملا من غير تقل له ف ‌الأصلاب والأرحام »> ومن‌غير تغيبر له من صورة إلى صورة أخرى 
صح ذلك. وکان هؤلاء الحياطية يقال هم الأمعدوم.ة لإإفراطمم وو صف ال معدو م ار أوصاف اأوجودات 

(وقد نقض ال جبائى على المياط قوله بان الجسم جسم قبل حدوته. وذ كر أن قوله بذلك يؤديه إلى القول 
يقدم الأجسام . وهنا الإلزام متوجه على المياط . ويتوجه مثله على المبائى وابنه فى قوفما بأن الجواهي 
والأعراض کانت فی حال العدم أعراضاً وحواهس ٠‏ فإدا قالوا رل عا وحواھ وأعراضاً وم a‏ 
حدوتما لمعنى سوى أعيانما ٠‏ فقد لزميم القول بوجودها فى الأزل . وصاروا فى التحقيق إلى معنى قول 
الذين قالوا بقدم الجوهر والأعراض ) . 

: تىكام عبد القاس عن اللكمية س ۱۰۸ فقال‎ )١( 

(هؤلاء أتباع أبى القاسم عبد الله بن أحمد بن ود البلخى اروف بالكمى خالف البصرين من 
المعتزلة فى أحوال كشرة . 

متها : أن البصرين مهم أقروا بأن الله تعالى رى خلقه من الأجسام والألوان » وأنكروا أن رى 
نفسه » ا أنكروا أن يراه غیره ۰ وزعم الکعہی أن الله تعالی لا یری نفسه ولا غیره إلا على معنی علمه 
ةسه و بعره ۰ وتم النظام ف قوله إن الله تعالی لا یری سا ف الحققة ٠‏ 

وم ما : أن البصريين مهم مم عابنا فى أن الله عز وجل سامم لالام والأصوات على الحقيقة لا على 
آنه عا جما ۰ و زعم الك بى والبغداديون من المتزلة أن الله تمالى لا يسمم شيا على معنى الإدراك 

سمی بالسمع e‏ و صده يلمع الصر عل معنی آنه عام با مىموعات ا معا غره 6 و 

۰ براها غبره‎ ٤ 

وما :أن البصرين مم اسما li‏ ف ُن أله عر وا مر بد على الحققة ۰ عر أن صا را قالوا : 
انه م بزل EY‏ أزلية * ورعم اأصريون I FA‏ بريد بارادة حادثة لاف محل ٠‏ وحرج 
الكعبى والنظام وأتباعهما ء ن هذين القولن ٠‏ وزعموا أنه ليست لله تعالى إرادة على المقيقة ٠‏ وزعموا 
آنه دا قبل إن ول أراد شا من فعله فعناه أله فعله ° ودا قىل ابه أراد من عنده فعلا فعناه 
آنه اش به ٠‏ وقالوا إن و صده الإرادة فی الو حهین بها محاز ٠‏ أن و صف الحدار بالإرادة ف قول أنه 
تعالی س حداراً یرید آن بنقض فأ قامه ۰ قال : لو شت لالخذت عليه أحر؟ س عاز . ٠‏ وقد أ كفرهم 
البصريون مم أصحابنا فى نفهم إرادة الله عز وجل ) ٠‏ 


e ٤ )‏ على قول من أوجب على الله تعالى فعل ا فی باب الكليف ) _ 


0 

فى المدم . فل يبق إلا صفة الوجود أو الصفات الى تارم الوجود والحدوث . وأطلق على 

المدوم لفظ الثبوت » وقال فى ننى الصفات عن البارى مثل ما قاله أصحابة ٤‏ وكذا 
القول فى القدر والسمع » والمقل . وانفرد الكمى عن أستاذه مسال : 


منها قوله : إن إرادة البارى تعالى ليست صفة قابمة بذاته »> ولا هو صريد لذاته » 
ولا إرادته حادلة فى محل أو ل فى محل . بل إذا أ طلق عليه أنه مريد مناه آنه عا » 
قادر » غير مکره فی فعله » ولا کاره . ثم إذا قیل هو مرید لأفعاله » فالمراد به أنه خالق 
ما على و فت عامه > وإذا قيل هو مرید لأفعال عباده » فا مراد به آنه آمُر بها » راض عنما . 
وقوله فی کو نه ا 
و بصیر ععنی آنه عا بالبصرات . وقوله فى الرؤنة كقول أصحابه : فيا وإحالة . غير أن 
أصحابه قالوا : : پری الباری تمالی ذانه » ویری الرثیات » وکونه مدرکا لذلت زائد على 


کو نه عالا . وقد أنكر الكمى ذلك ؛ قال : : معنى قو لا : برک ذال وبر الرئیات : 
ایا ا 


١‏ - البائية ٠‏ والهشمية 


اتان 2افت ل ةداق هاشم 


)0( توق الجبالى سنة ۵ هھ » وتوف انه أو هاشم سنة a۳۱‏ . 
) (۲) قال عبد القاهى ص ٠٠١‏ عن ال مبائية مانصه ٠:‏ 
) ( فن ضلالات ال جبائى آنه سم î as‏ 
قأل يوماً الشيخنا أبى امسن الأشءرى رجه الله : ما معنى الطاعة عندك ؟ فقال : موافقة الأمر . وسأل 
عن قوله فا » فقال ا لای : حقيقة الطاعة عندى موأفقة الإرادة »> وكل من فعل مراد غيره فقد أطاعه . 
فقال شيخنا أيو امسن رحه اله : يازمك على هذا الأصل أن يكون اله تعالى مطيعاً لمبده إذا فعل مراده » 
فالزم ذلك . فقال له شرخنا رحه الله : خالقت إجاع المسامبن وكفرت برب العااين ولو جاز أن ن یکون 
الله تعالى مطيعاً لمبده لجاز أن يكون خاضعاً له ؛ تمالى الله عن ذلك علواً كرا ٠‏ 

إن :الجباى زعم أن أسماء اله تمالى جارية على القياس . وأجاز اشتقاق | سم له من کل فمل قعه , 
شنا اوا رحه‌اله أن ډسمیه عحل النساءء لأ نه خالق الیل فهن › فالرم ذلك . فقال = 


ے ۷۸ س 


٣ e‏ . وه من ممبزلة البصرة ؛ انفردا عن أصحامهما يمسائل . واتقرداحدم 


ل بدعتك هذه عع من خلاة ا النصارى فى تسمية الله أا لعیسی مع امهم عن القول باه 
عبل مرم ) ۰ 

وقال الأشعرى فى مقالات الإسلاميين ص ۴ ج ۲ ( وکان = ونی ا يزعم أن البارى“ 
عل ٠‏ وأنه لا عبل للنساء فى الحقىةة سواه ء٠‏ فيازمه والد فى الحقبقة » وأله لا وال سواه) ۰ 

( وكان لا يزعم أن الإنسان باق فى القيقة لأن الاق هو اکا ن لا بجدوث > والإلسان 
کان حدوث) ٤ ) ٠‏ 

وقال فى ص E. ) : ot‏ 2 

(کان المبائی لا يزعم أن البارى“ يوصف بأنه كامل ٠‏ لأن الكامل هو من ت خصاله وأبعاضه ٠‏ 
ولأن الكامل ف بده هو الذى قد مت أبعاضه ٠‏ وكذلك الكامل فى خصاله من عت خصاله منا حو كال 
الرجل ف‌عامه وعقله ورأبه وقوله وفص احتهءفلما كان الله عز وجل لا يوصف بالأبعاض » م جز أن يوصف 
بالكل فی ذاته من جة الأومال ٠‏ وكذلك لا يوصف بأنه وافر » لآن م ت ذلك كعنی الكامل وكذاك 
لايقال تام » لأن تأويل التام والكامل واحد) ٠ ٠‏ 

( وقال : لا جوز أن يوصف بالشجاعة ٠‏ لأن الشجاعة مى الجرأة على المكاره وعلى الأمور الحوفة ) 
( وکن يزعم أن الوصف له سبحانه باه مختار معناه أنه مرید » لذا یکن ملحا الى ما أراده ولا 
مرها ولا مضطراً إليه ٠‏ والإرادة مى الاختيار ٠‏ ا غو ا e‏ المراد ٠‏ وأن 
اختیار الله للا نبياء هو اختیاره لإرساهم وهو إرادته لذلك) . و 

a. ٠ ١١١ قال عبد القاهر في معرض كلامه عن الهشمية ص‎ )١( 

(٠‏ ويقال همم الذمية شوم ب باستحقاق الذم لعل فعل ۰ وقد امعتزلة ف کار نلاا وانقردوا 
عنهم :تضاح م وبوا للها ا ٠‏ 

| : قولمم باستحقاق الذم والعقاب لا على فعل ٠‏ وذلك آنهم زوا أن القادر ا لو من 

ا والفىرك مع ارتفاع الوانم من الفعل ٠‏ والذى ألمأم إلى ذلك أن أععايا قالوا للمعتزلة : إذا جزم 
2 الاستظاعة الفعل لز متڳ القسوبة بين الوة قن والأوقات الكثيرة ةف تقدمها عليه ۰ فکالو | يختلفون 
ق المواب من هذا الإلزام ٠‏ م من کن وجب وقوع القعل أ ضده بالاستطاءة ف الحال الثانية من 
حال حدوث الاستطاعة إلى وقتحذوث الفعل؛ء و وجب وقوع نعل أو ضده عندعدم 0 E‏ ا 
ذلك أن القدرة لا کون قدره غالة .ال حدوله ۰ 
) وم من أجاز و القدرة مثل حدوث الفعل ومع حدوث لجز ازى هو ضد: القدرة ال عدمت 
ا وچو _ 2 


8 8 
8 تقدم م الاستطاعة ۳ اس ان جاز 0 ۰ i‏ مود e‏ عه تقال از 


الشسوية » وأجاز يقاء المستطيع أبدا مم بقاء قدرته وتوفر الالة وارتفاع الموانع عنه خالا من. انل والرك) 


فقيل له على هذا الأصل : أرأيت لو كان هذا ادر ملفا ومات قل أن يفعل يقد رنه اغد له 6 


مړ س 


عن صاحبه مسال . أما المسائل الى انفردا مما عن أصعحاءا : 
فنہا : آنہما أبتا إرادات حادلة لاف محل » کون البارى تمالى سا موصوةً 
مرا . وتمظما لافى محل إذا أراد أن يعظ ذاته . وفناء لافى محل إذا أراد أن بفنى 
الما . وأخص أوصاف هذه الصفات ,برجم إليه من حيث إنه تمالى أيضاً لافى محل » 
وإثبات موجودات هى أعر اض »أو فى حك الأعر اض لامعل ما کإثبات موجودات 
ھی جواهر أوفى ج الجواهر لا مكان ها » وذلك قريب من مذهب الفلاسفة 
حيث ابتوا عقلا هو جوهر لاف حل ولا فی مکان › وكذاك | النس الكلية › 
والعقول المفارقة. 
ومنٰہا : آنہما حکا بكونه تعالى متكا بكلام خلقه فى محل » وحقيقة الكلام 
ءندها أصوات مقطعة » وحروف منظومة » والمتسكام من فمل الكلام » لا من قام به 


= ماذا یون حاله ؟ فقال : يستحق الذم والمقاب الداام لااعلى فعل »> ولكن من أجل أنه م يفعل 
ما أ به مع قدرته عليه وتوفر الألة فيه وارتفاع الوانع منه . فقيل له: كف استحق العقاب بأن م فعل 
ا نه » وإن م يفعل ما ہی عنه »> دون أن يستحق الثواببأن م بفعل ما ہی عنه وان م يفعل 
ما أمر نه ؟. r‏ 

وكان أسلافه من المعتزلة يكفرون من يقول : إن اله تعالى يعذب اله'صى على أكتساب معصية ۵ 
بنرعها العاصى . وقالوا الآن إن تکفیر نى هاشم فى قوله بعقاب من ليس فيه مغصية » لا من فعله ولا 

من فل غيره » أولى' . 

والثانى : أنه مى من لم يفل اهز اا وان ا تل س ٠‏ ولم يوقم اسم ایی إلا عى من 
فعل طاعة > وأو صح عاص بلا معصية لصح مطيع بلا طاعة » ولصح كاذر بلا کفر . 

م انه مع هذه البدع الشنعأء زعم أن هذا المكلف لو E‏ رجا بستحق ذلك فسطاين من اتاب 
رها : للقبيسح اذى فعله . والثانى : لأنه لم يفعل الحسن اذى أمر نه . ولو تغیر تغییراً حسناً وفعل' مثل 
أفعال الأنبياء » وكان الله تعالى قد أمر بھیء > فلم ا وا فل شد هار جخلدا ی النار . 

وسار المعرزلة يكفرونه فى هذه الواضم الثلاثة : 

أحدها : استحقاق المقاب لا على فمل ٠‏ والثانى : استحقاق قسطين من العذاب إذا تغير تغيرا قييخاً . 
والثالك : فى قوله: إنه لو تغير تغييراً حناً وأطاع عمثل طاءة الأنبياء ء عام السلام » نعل شيعا e‏ 
ما أمره الله تعالى به ولا ضده » لاستحق الحاود ف النار . 
وألزمه أحابنا فى الحدود مثل قولة ف ااقسطن e‏ عليه حدان : حد الزلى الذى قد فعله . 
والثای لأنه ن يفعل ماوجب عليه من ترك ازى , وكذلك القول فى حدود القذف e‏ وشرب 
الخمر ٠‏ وألزموه لجاب كفارتين على المفطر فى شهر رمضان . e‏ 


A ( =‏ س 


اللكلام . إلا أن الجبالى خالف أصحانه خصوصا بقوله : محدث الله تمالى عند قراءة كل ٠‏ 
قاری ” کلام لنفسه فى محل القراءة » وذلك‌حین ازم آن‌الذی بقروہ القاری” لیس بكلام ‏ 

ا 4 والمسموع منه لس من کلام ا 6 فالزم ھا الحال من إبات ا عار معقول 
ولامسموع ؛ وهو إثبات كلامين فى عل واحد . 


واتفقا على ننى روبة الله تعالى بالأبصار فى دار القرار » وعلى القول بإثبات الفعل 
وأن الاستطاعة قبل الفعل » وهى قدرة زاندة على سلامة البنية وصحة ال جوارح » وألبتا 
البنية شرع فى قيام المعانى التى يشترط فى ثبوتما الياة » وانفقا على أن العرفة وشكر 
النعم » ومعرفة الحسن والقبح واجبات عقلية » وأبتا شريعة عقلية وردا الشريعة النبو نة 
إلى مقدرات الأحكام ومؤقتات الطاعات الى لا يتطرق إلمها عقل » ولا تدى إلا 
فكر . ومقتضى العقل والحسكة مجحب على ا لحکےثواب e‏ المامى » إلا أن 
التأقيت والغليد ‏ فيه يعرف الع . 


والاإعان عندها اسم مدح » وهو عبارة عن خصال اللحیر الى إذا اجتمعتف شغخص 
pe‏ ا لا مما ولا کافر ¢ 


واتفقا على ان لله 1 يدخر عن عباده شيا ما عل ا il‏ 2 
الطاعة والتوبة من الصلاح والأصلح واللطف » لأنه قادر » عام جواد ٭ حکے 0 
الإعطاء » ولا ينقص من خزائده امح » E‏ الأصلح 
هو الألذ » بل هو الأعود فى العاقبة » والأصوب ف الماجلة وإن كان ذلك مؤلا 
مكروهاً » وذلك کاجامة والفصد » وشرب الأدوبة . ولا يقال إنه تمالى يقدر على 
شىء هو أصلح ما فعله بمبده » والتتكاليف كلها ألطاف . وبعثة الأنبياء » وشرع 
الشرائم » وعميد الأحكام والتنبيه على الطريق الأصوب »كلها ألطاف . 

) ١ اللل والنحل.ج‎ - ٠٦ ( 


ن AY‏ ت 

وما خالا فيه : أما فى صفات البارى تمالى فقال المبالى : البارى تمالى عالم لذاته » 
قادر حى لذاله . ومعنی قوله : لذاته أى لا يقتض ى كونه ءالا صفة هى عل » أو حال 
توجب کو نه عا لما . 

وعند ابی هاشم : هو عام لذاته » بمعنى أنه ذو حالة هى صفة معلومة وراء کون ذاتا 
موجودا» وإما تمل الصفة على الذات لا باقر ادها . فأثبت أحو الا هى صفات لاموجودة 
ولا معدومة » ولامعاومة ولا مجهولة . أى هى على حياهما لاتعرف كذلك بل معالذات . 
قال والعقل يدرك فرق ضرورااً بين معر فة الشىء مطاتاً وان معر فته على صفة ¢ 
فلاس من عرف الذات عرف کو نه عالا » ولا من عرف الجوهر عرف كونه تحبا 
قابلا للءرَّض . ولا شك أن الإنسان يدرك اشتراك الموجودات فى قضية › وافتراقما فى 
قضية . وبالضرورة يمل أن ما اشت ركت فيه غير ما افترقت به . وهذه القضايا العقلية 
لا نکرھا عاقل » وهی لاترجع إلى الذات » ولا إلى أعراض وراء الذات» فإنه بؤدى 
إلى قيام المرض بالعرض فتعين بالضرورة أنه أحوال . فكون المالم عالاً حال هى 
حي .م آثبت للباری تمالی حال أخری أوجبت تلك الأحوال ¢( وخالفه واه وسار 
منكرى الأحوال فى ذلك » وردوا الاشتراك والافتراق إلى الألفاظ وأسماء الأجناس . 
وقالوا : ليست الأحوال نشترك فى كو نما أحو الا وتفترق فى خصائص ؟ كذلك نقول 
فى الصفات » وإلا فيؤدى إلى إنبات الال للحال » ويفضى إلى التسلسل . بل هى 
راجعة إما إلى مجرد الألفاظ إذ وضعت فى الأصل على وجه يشترك فيها الكثير › 
لا أن مفمومما معنى أو صفة ثابقة فى الذات على وجه يشمل أشياء ويشترك فما الكثير » 
فان ذلك مستحيل . أو رجم ذلك إلى وجوه واعتبارات عقلية هى الفمومة من قضايا 
الاشتراك والافتراق » وتلكت الوجوه كالنسب والإضافات » والقر"ب والبعد وغير ذلك ٠‏ 
مما لايعد صغات بالاتفاق » وهذا هو اختيار بى المحسين”"“ البمرى » وأ الحسن 


)١(‏ هو أبو المسين مد بن على ااطيب اابصرى المنكام على مذهب المعازلة » وهو أحد أمتهم الأعلام 
المشار إليه فى هذا الفن . توق سنة ٤۴١‏ ه (ابن خلكان ٠٠۹/١‏ ) . 


الأشعرى » ورتبوا على هذه المسألة : مسألة أن العدوم شىء . فن يثبت كونه شيا 
كا نقلفا عن جاعة من المععزة » فلا ببق من صفات الثبوت إلا كونه موجودا . فعلى 
ذلك لا يثبت للقدرة فى | مجادها ألثرا ما سوى الوجود . والوجود على مذهب نفاة 
الأحوال لا برجم إلا إلى اللفظ الجرد . وعلى مذهب مثبتى الأحوال هو حالة لا وصف 
بالوجود ولا بالمدم . وهذا كا ترى من التناقض والاستحالة . ومن نفاة الأحوال من 
يثبقه شيا ولا يميه بصفات الأجناس . وعند المبالى أخص وصف البارى آعالى هو 
القدم » والاشتراك فى الأخص اب الاشتراك فى الأعم ولیٹ شمر ! کیت عکنه 
إثبات الاشتراك والافتراق » والعموم واللحصوص حقيقة وهو من نفاة الأحوال ؟ فأما 
على مذهب ابی م فلعمرى هو مطرد › غير أن القدم إذا حث عن حقيققه رجم إلى 
ف الأولية› وال يستحیل أن یکون أخص وصف الباری . 


واختلفا ی کونه سمیماً بصیرا فل ان معی کونه سمیعا بصیرا آنه جی 
فة به . 


وخالفه ابنه وسار أصحابه . أما ابنه فصار إلى كونه سميما حالة » وکو له فا 
حالة . وكونه بصيراً حالة سوى كونه عالا ؛ لاختلاف القضيتين والمفمومين › 


والمععلقين é‏ والارىن ۰ 


وقال‌غیره منأصحابه : معناه کو نەمد رکا للمبصرات؛مد رکا لمسموعات . واختلفا 
آضا ق مش مال اط :قال الباق فیمن يمل الباری تعالی من ال أنه لوامن 
مم اللطف لكان ثوابه أقل لقلة مشقته » ولو آمن بلالطف لكان ثوابه أ كثر 
الكثرة مشقته : إنه لاحس منه أن يكافه إلا مع اللطف . ويسوى بينه وبين من العاوم 
من حاله أنه لايفعل الطاعة على كل وجه إلا مم الاطف . ويقول : إذ لو كلفه مع عدم 
اللطف لوجب أن يكون مستفسدا حاله » غير مزح لعلته . 


وخالفه أبوهاشم فى بعض المواضع فى هذه السألة . قال : حسن منه تمالى أن يكلفه 


الإمان على أشت الوجهين بلا لطف . واختلفا فى فمل الأ للموض » فقال ال جبالى : جوز 
ذلك ابتداء لأجل الموض » وعليه بى الام الأطفال . وقال ابنه : إا محسن ذلك 
بشرط العوض والاعتبار جيعا . وتفصيل مذهب الجبانى فى الأعواض على وجهين : 
أحدها أنه يقول جوز التفضل مثل الأعواض غير أنه تعالى عل أنه لاينفءه عوض إلا على 
ألم متقدم . والوجه الثانى أنه إا محسن ذلك لأن الموض مستحق » والتفضل غير 
مستحق . والثواب عندم ينفصل عن التقفضل بأمرن :أحدها : ج وإجلال للمثاب. 
يقترن بالدم . والثاى : قدر زالد على التفضل بزيادة مقدار ولا بزيادة صفة . 


وقال ابنه : بحسن الابتداء ثل الموض تفضلا » والموض منقطم غير دام . وقال 
الجبالى : جوز أن يقم الانتصاف من الله تمالى لاظلوم من الظال بأعواض بتفضل بها 
عليه إذ م یکن لاظا على الله عوض لشیء ضره به . 

وزعم أو هاش أن التفضل لا يقم به انتصاف » لأن التفضل لوس جب عليه فعله. 
وقال الجبانی وابنه : لا مجحب على الله شیء لمبادہ فی الدنیا إذا ےم افم عقلا وشرعا . 
فأما إذا كلفمم فمل الواجب فى عقولمم › واجتناب القباجح » وخلق فيهم الشوة 
لقبيح والنفور من السن » وركب فيم الأخلاق الذميمة ؛ فإنه مجحب عليه 
عند هذا القكليف إ كال العقل » ونصب الأدلة »> والقدرة » والاستطاعة » ونميئة 
لاله ؛ محيث يكون مزا لملم فما ارم > ومحب عليه أن يفعل مم أدمى الأمور 
إلى فعل ما كلفهم به » وأزجر الأشياء مم عن فمل القبيح الذى نمام عنه . وليم 
مسال عدا الاب خبط طويل.. 


# ¥ ¥ 


وأما كلام جيم المعتزلة البغدادين فى النبوة والإمامة فيخااف كلام البصريين » 
فإن من شيوخهم من ميل إلى الروافض » ومنهم من بول إلى الحوارج . 


~~ A0 

وال جبای وأو ہاش قد وافتاً أهل السنة فى الإمامة » وأنما بالاختيار » وأن الصحابة 
مترقبون فى الفضل ترتبم فى الإمامة » غير آم كرون الكرامات أصلا للاأولياء 
من الصحاة وغیرم »> وببألغون ى عصءة الأنبياء لهم السلام عن الذنوب کبائرها 
وصفائرها » حت منم الجباى القصد إلى الذنب إلا على تأويل . والتأخرون من المعزلة 
مثل القاضى عبد الجبار”"“ وغيره انتمجوا طربقة أبى هاش . وخالفه فى ذلك أبو الحسين 
البصر ی ٠‏ و تصفح أدلة الشيوخ واش على ذلك باز بيف وال بطال › وانفرد عنهم 
مسائل : مها ننى الال » ومنها نى العدوم شيعا » ومنها ننى الألوان أعراضاً » مها 
قوله إن الأو جودات تاز اعيا »> وذلك من آوابع نی ال محال » وما رده الصفات 
کلھا إلى کون البارى تعالى عالما » قادرا » مدركا . وله ميل إلى مذهب هشام بن الک 
فى أن الأشياء لاتم قبل کونما . والرجل فلس اذهب » إلا أنه روج كلامة على المعزلة 
فى معرض السكلام فراج عليهم لقلة معرقنهم سالات اذاهب . ) 


الفصلالتَا ن 
الجر 


لبر هو تف الفعل حهيمة عن العبد و إضافته إلى ازب تعالی ¢ والمبرة أصناف . 
خالمبر نة اللالمة : هى الى لا ثبت المد فعلا ولا قدرة على الال أصلاء والبرية 
المتوسطة : هى الق ثبت للعبد قدره غير ور ت أصلا فاّما من ابت للقدر ت الحادثة 
أتر؟ ما فى الفعل » وسمى ذلك کسبا» فایس بجبرى . 

والمزلة يسمون من لم يثبت للقدرة الادثة أترا فى الإبداع والإحداث استقلالا : 

()١(‏ هو عىك الحار اد فن عد الحنار اتوق نة ٤١ ٤‏ قاضی قف اة الأرى وأعاا 6 وأعظم شوح 


الاعتزال فى عصره . والمعتزلة يلقبو ته قاضى القضاة » ولا بطلقون هنا اللقب على أحد سواه »> ولا يعنون 
9 احداً غیره سمت این الاثیر ج ٩‏ ص ۳١‏ › وطقات الشافعية ج ۴ ص ۲۱۹ جع ۰ e‏ 


جبريا . ويازمهم أن يسموا من ال من أسحابهم بأن المتولدات أفمال لا فاعل هما جبريا . 
إذ م يشبتوا للقدرة الادثة فيها رآ . واللصنفون فى القالات عدوا التجارية اضر اربة 
من الجبرية ء وكذلك جاعة الكلابية من الصفانية . والأشعربة موم تارة حَثوبة » 
وتأرة جبربة . وحن ”معنا إقرار م عل اہم من الشحار به فءدد نام من البر 4 4 
وم نسمع إقرارم على غير فعددنام من الصفانية . 


١‏ سال مهي 


أسحاب جهم ”"“ بن صغوان وهو من الجبربة اللالصة » ظهرت بدعته بترمذ » وقتله 
سل بن أحوزالمازى مرو فى آخر ملك بى أمية . وافق المعنزلة فى ننى الصفات الأزلية » 
وزاد علېم بأشياء : 


منا قوله : لا جوز أن یوصف الباری تعالى بصفة يوصف بيا خلفه › لأن ذلك 
يقضى تشبها » فننى كونه حيا عالما » وأثبت كونه : قادرا » قاعلا خا ؛ لأند 
لأ يوصف شىء من خلقه بالقدرة » والفعل › والللق : 


)١(‏ جهم بن صفوان تلهيذ الجعد بن درم الذى قتله خالد بن عبد الله القسرى سنة ٠١ ٤‏ على الزندقة 
وإلإلحاد والعد أول من ابتدع القول مخلق القرآن وتىطیل أنه عن صفاته . 


وکان جهم مخرج بأصحابه فيةفهم على الجذومين وبقول : اظروا » أرحم الراحين يفمل مثل هذا 4 
انکارا لر ته کا نکر حکته . قال عبد الفاهي البغدادى ف الفرق ين الفرق س ٠١۸‏ ( ووصفه بأنه 
قادر وموجد » وفافل » وخالق » وعحى » وميت ؛ لأن ھدہ الأوصاف تة «ه وحده. وقال : 
لافعل ولا عمل لأحد غير الله تمالى » وإغا تنسب الأعمال إلى الخاوقين على الجاز ا يقال زالت الس 
ودارت الرحى من غير أن يكو نا فاعلان أو مستطيعین لا وصفتا به. وکان جهم‌مم ضلالته الت ذکرتاها 
حمل السلاح ويقاتل السلطان » ورج مم سس.ج بن المارث على نصر بن سيار » وقتله سلم بن أحوز 
امازنی ف آخر زمان پی مروان ) . 


AV —‏ س 


وا اا عاوما حادئة للباری تال" لا فى محل . قال : لا جوز أن بعل الثىء 
قبل خاقہ ؟ لان لو عل م خلق » آفبتق علمہ على ما کان آم لم يبت ؟ فان بق ضھو جه ۽ 
ذإن المل بأن سيوجد غير العم بأن قد وجد . وإن م يبق فقد تغير ء والغير عاو لیس 
قد . ووافق فی هذا المذحب هشام بن لے ک تقرر . قال : وإذا ثبت حدوث 
الم فليس ماو : بان محدث فی ذاته تعالی » وذلت بؤدی إلى التغیر فى ذاته » وان 
کون معلا للحوادث › وإما أن محدث فى محل فيكون الحل موصوةا به » لا البارى 
تما » فتمین أنه لا حل له . فأثبت علوما حادثة بعدد الموجودات العلومة ٠ ٠‏ 


ومنہا قوله فى القدرة المادثة : إن الإنسان لا يقدر على شىء › ولا يوصف 
بالا ستطاعة وإماهو مجبور فى أفعاله ؟ لاقدرة له » ولا إرادة » ولا اختيار » وإعا مخلق 
لله تعالى الأفعال فيه على حسب ما مخلق ى سار الجادات » وتنسب إليه الأفمال 
ارا کاب إلى الجادات » كا يقال : أمرت الشحرة » وجرى الماء» ومحرك 
المحر » وطلعت الشمس وغربت > واعيمت السماء وأمطرت » واهنزت الأرض 
وأنبتت › إلى غير ذلك ٠‏ والثواب والعقاب جير » كا أن الأفمال كلما جبر . قال : 
وإذا ثبت الجمبر فالفكليف أيضا كان جبرا . . 


ومنها قوله : إن حركات أهل اللالدين تنقطع > والحنة والدار تفنيان بعد دخول 
ھلما فما وتإزذ أهل الجنة بنعيمما » وتال أهل النار مجحيمما ؛ إذ لا تتصور 
حر کات لا تتداهی آخراً > کا لا تتصور حر کات لا تتناهی أولا َ وحمل قوله تعالی 


)١(‏ فى « مقالات الإسلامين » للأشعری۲/ (٤۹ ٤‏ وال جهم : إن علم اله حدث ؛ هو أحدثه قعل 
به وأنه غير الله . وقد بجوز عنده أن اله کون علا الأشياء كلها قبل وجودها بعل بحدثه قبلها) . 
٠‏ (وحک عله حاك خلاف هدا ؛ فرعم أن الذى دلغه عنه آنه کاٹ قول : إن الله يعم الشىء فی حال 
حدوته » وعال أن یکوت الیء معلوما وهو مدوم ۽ لأن الهىء عنده هو الجسم الموجود » وما ليس 
عوجود فليس بشیء فيع أو يجهل . فألزمه غخالفوهأن بے علاً عدا إذ زعم أن اله قد کان غير عام م 
علم ‏ وجب على صله أن يقول فى القدرة والمياة كة وله فى العام ) . ) 


(خالدين فما ) عل البالغة والتا كيد دون المقيقة فى التسخليد » كا يقال خاد الله ملك 

ن ء واستشيد على الانقطاع بقوله تعالى + ( خالرين فيا ما دمت الكمرَات” 
ألارز ” إلا ما شاء ربك ) فالا اشقملت على شريطة واستثباء » والللود والقأ بيد 
لا شرط فيه ولا استثناء . ا 


ومنا قوله : من أنى بالمعرفة م جحد بلسانه م يكفر مجحده » لأن الم والعرفة 
لا زولان بایدر > فو ممن . قال : وال ان لا یتبعض أی لا ينق إلى : عقد ٤‏ 
وقول » ول . قال : ولايتفاضل أهله فيه » فإعان الأنبياء ء ومان الأمة على مط واحد 
إذ لمارف لا تتغاضل » وکان الساف كلهم من أشد الرادين عليه » ونسبته إلى التعطيل 
احض . وهو أيضا موافق لمعتزلة فى ئ ارؤيه » وإثبات خلتق الكلام » وإ جاب 
العارف بالعقل قبل ورود السمع . 


¥ ت © 
سسس الحار به 


أ حاب السين بن مد السار » وأ كر معازلة الرى وما حوالمها على مذهبه . 
وهم وإن اختلفوا أصنافا إلا أنيم ( بختلفوا فى المسائل التى عددناها أصولاء وهم : 


. اک سیه 
لص اوی 


)١(‏ هود آية )١( ٠۸‏ بطلق بعضمم على النجارية اسم المسينية . وقد مات النجار فى حدود سنة 
۰ هھ . قال الأشعرى فى « مقالات الإسلامين « YaAr/ı\‏ ) زعم الحسبن ل کد النحار وأصحابه 
وم المسينية أن أعال العباد خلوقة له وج فاعلون هما . وأنه لا يكون فى ملك الله سجاه إلا مایریده > 

وأن اه سجاه م بزل مید أن یکون فی و قته ماعلم آنه یکون فی وقته» مدا أن لايکون ماعل أنه 
لایکون) . 

( وأن الاستطاعة لا يجوز أن تتقدم الفعل » ون المون من الله سبحانه محدث فى حال الفعل مع 
الفعل ؛ وهو الاستطاعة . وأن الا ستطاعة الواحدة لا يفعل ها فعلان » وأن الكل فعل استطاعة تحدث 
معه ذا حدث » ون الاستطاعة لا تبقى » وأن فى وجودها وجود الفمل » وف عدما عدم الفعل . وأن 
استطاعة الإعان توفيق وتسدد > وفضل وانعمة»وإحسان وهدى.وأن استطاعته الكفر ضلال وخذلان» 
وبلاء وشر ) . 

( وكان حالف المعتزلة فى قدر » ويقول بالإرجاء ٠‏ وأن الله سبحانه برزق الملال وبرزق المرام . 
وأن الرزق على ضرين : رزق غذاء » ورق ملك) . 


کر د 


برغوية » وزعفرانية» ومستدركة » ووافقوا ازل فى نن المفات من الم ء والقدرة؛ 
.والإر اا ا ا . ووافقوا الصفاتية فى خلقى الأعمال . 


قال النحار : البارى تمالى يد چ » فألزم عموم التعلق » فالزم 
وقال : هو مريد المير والشر › والنقع و والضر » وقال أيضاً : ممن ىكو نه مريدا أله غير 
مستکره ولا مغاوب » وقال : هو خالتق أعال المباد » خيرها وشرها › حسما وقہیحها؛ ‏ 
والعبد كسب هما . وأثبت تأثيرا للقدرة الحادثة ؛ وسمى ذل ك كسباً على حسب ما يثبته 
الأشعرى » ووافقه أيضا فى أن الاستطاعة مم الفعل . وأما فى مسألة الرؤية فأنكر رؤية 
اله تعالی بالا بصار وأحا طا ؛ غير أنه قال عرزا حول الله تعالى القوة التى فى القلب 
من رة )ل العين ؛ فيدر ف الله تعالى مما فيكون ذلك رؤية . وقال بحدوث الكلام 
كته انفرد عن المعنزلة بأشياء منها : 

قولہ إن کلام الباری تمالی إذا قری' فہو عرض › و إذا کتب فہو جسم . ومن 
المحب أن الزعفرانية ت" قال ت کلام الله غيره » وکل ما هو غیره فپو مخاوق » ومع ذلك 
الت : كل من قال إن و | ولملهم أرادوا ذلك الاختلاف › 
وإلا فالتناقض ظاهر . والمستد رة منہم زعوا أن كلامه غيره > وهو مخلوق لكن 
انی » صلی الله عليه وسل قال : « کلام اله عير لوق » واأسلف عر ن آخرم أ جعوا 


ww 


)١(‏ قال عد القاهى ص ١۲۷‏ رهؤلاء أتباع الزعفر ان الزی کان ااری ۰ و کان ناقض باخ ر کلامه 
وله . فيقول : إن کلام الله تعالی غیرہ > وکل ماو غیر الہ تمالی خلوق ۰ م پقول م ذلك : الكلب 
خبر من قول کلام اث غلوق ودک رعض اص حاب اك وار أن هذا الزعفرالى أراد ان يشهر سه ف 
الآفاق فاکتری رجلا علی ان بخرج الى مک ویسبه ویامنه ف مواء اسم مک لیدتهر ذكره عند حجبج الأفاق) ٠‏ 

(۲) قال عبد القاه ص ١۲۷‏ (هؤلاء قوم من النحارية بز عمون انم استد ر کوا ما خی على ا سلافہم 
لأن سلافہم منوا إطلاق !لقول بن القرآن اغلوق ٠‏ وزعمت المدركة آنه لوق » ثم افترقوا فيا بام 
رقن : فرقة زعمت أن النبى صلى الله ع مه وسل قد قال إت كلام الله خاوق على ترتیب ھہ ذه 
الجر وف » ولكنه اعتقد ذلك بهذه اللفظة على 7 رتیه حروفها ٠‏ ومن م يقل إث النبى عليه اڪ قال ذلك 
على ترتيب هذه امروف فو كافر ) . 

۷ وقاات الفرقة الها نة مم إن ال ی عليه الام م بقل کلام اله عغلوق على ثرتیب E‏ امروف 

۰ ) ومن زعم آنه قال إن کلام اله مخاوق هذه الفظة فپ كافر‎ . EL 


— ۹. 


على هذه المبارة » فوافقنام » وحجلنا قوم غير مخلوق » أى على هذا الترتيب والنظم 
من الحروف والأُصوات › بل هو مخاوق على غير هذه المروف بعينها » وهذه حكاية 
عنها . وحكى الكمبى عن النجار آنه قال : الباری تعالی بل مكان ذا » ووجود؟ 
لا معنى الع والقدرة » وأازمه محالات على ذلك . 


وقال فى الفكر قبل ورود السمع مثل ما قالت المعتزلة إنه مجحب عليه حصيل المعرفة 


وقال فى الإبمان إنه عبارة عن التصديق » ومنارتك ب كبيرة ومات علمها من غير 
توبة عوقب على ذلك » وجب أن بخرج من النار » فليس من العدل التسوية بينه وبين 
الكفار فى الللود. 


ومد عسی اللقب ببرغوٹ » وبشر بن غیاث سى » والحسين‌النحار متفار ون 
ف اللذحب › و کلہم آثبتوا کونه تعالی مریدا م بزل لکل ما عل آنه سیحدث من خیر 
وشر وإيمان وكفر » وطاعة ومعصية . وعامة المعزلة يأبون ذلك . 


E‏ الضرارية 


أ حاب ضرار بن عبرو > وحفص الفرد . واتفقا فى التعطيل » وعلى نما قالا 
الباری تہالیعال قادرءعلی معنیاً ند لوس جاهل ولا عاجزءوأثبتا لله سبحانه ماهية لا مما 
)١(‏ قال عبد القاهر ص ٠۲۹‏ (أتباع ضرار بن تمرو الذى وافق أصحابنا فى أن أفمال المباد مخلوقة 
لله تعالى وإ كساب لاعباد . وف إبطال القول بالتواد . ووافق المعىزلة ف أن الاستطاعة قبل اافعل › وزاد 
علبهم بقوله للها قبل الفعل ومع الفمل » وبعد الفمل » ونيا بعض المستطيع . ووافق النجار فى دعواه أن. 
الجسم أعراض مجتمعة من لون » ولعم » ورائحة واحوها من الأعراض الق ليخاو الجسم مها . وأنه 
نکر حرف بن مسعود » وحرف ابی بن کمب » وشهد بأن الله تعالى لم يتزهما » فضسب هذين الإمامين 
من الصحابة إلى الضلالةوفى مصجفهما . 


کا 


إلاهو » وقالا: إن هذه القالة محكية عن أبى حنيفة رجه الله وجاعة من أسحابه»وأرادا 
بذلك أنه يعلم نفسة شادة » لا بدليل ولا خر . وحن نامه بدليل وخبر . وأئبتا حاسة 
سادسة للانسان رى با البارى تعالى يوم الثواب فى ال جبة . وقلا : أفعال العباد علوقة 
لبارى تعالى حقيقة › والمبد مكتسما حقيقة . وجوزا حصول فعل بين فاعلين › وقلا 
جوز أن يقلب الله تمالى الأعراض أجساما » والاستطاعة والعجز بض الجسم وهو جم 
ولا محالة » بنفى زمانين . وقالا : الحجة بعد رسول الله صلی الله عليه وسم فى الإجاع 
فقط » ما ينقل عنه فی أحکام ادن من طريت أخبار الأحاد فغیر مقبول . ومحکى عن 

ضرار أنه کان ینکر حرف عبد الله بن مود » وحرف آبی پ نکب » ویقلع بان 
الله تمالی ل يزه . 


وقال فى الفكر قبل ورود السمع إنه لا مجحب عليه بمقله شىء حتى انيه الرسول 
فیأمره وینہاه » ولا مجحب على الله تمالی شیء حک العقل . وزعم ضرار أيضاً أن الإمامة 
تصلح فی غیر قریش › حتی إذا اجتمع قرشی ونبعلی قدمنا النبعطی ا 
وأضعف وسيلة فيمكننا خلمه إذا خالف الشريعة . 


وال وان ووا الإمامة فی غیر قریش ۰ إلا أ لا مجوزون تقد النبطی 
على القرشثى . 


الفصلاثالت 
الصفاتة 


اعل أن جماعة كثيرة من ااساف كانوا تون ل تمالى صفات أزلية من الم » 
والقدرة » والياة » والإرادة والسمع » والبصر » والكلام > والجلال » وال کرام » 
والجود » والإونعام > والعزة » والعظمة › ولا يفرقون بين صفات الذات » وصفات الفعل 
بل يسوقون السكلام سوقا واحدا » وكذلك يثبتون صفات خبربة مشل اليدين » والوجه 
ولا يۇولون ذلك إلا انهم يقولون : هذه المفات قد وردت فى الشرع › فنسمما 
صفات خبرية . ولا كانت العزلة ينفون الصفات والسلف يثبتون » سى السلف 
صفاتية › والمعزلة معطلة . 

فبالغ بعض السلف فى إثبات الصفات إلى حد النشبية بصفات الحدثات » واقتصر 
بعفمم على صفات دلت الأفعال علبها وما ورد به ابر ؛ فافترقوا فرقتين : 

شنم من أوله على وجه محتمل اللفظ ذلك . 

ومنهم من توقف فى التأويل » وقال : عرفنا مققضى العقل أن الله تعالى ليس كتل 
شىء » فلا يشبه شا من اللوقات ولا يشبهه شىء مها » وقطعنا بذلك ؛ إلا أنالانمرف 
معنى أللْظ ااا ا : ( رحن كل اعرش أستوّى ) ومشل قوله: 
( خلقت بیّدۍ E‏ شل قوله : (وَجاء ا ولسنا مكلفين 
معرفة تفسير هذه الأيات وتأويلها » بل ال كليف قد ورد بالاعتقاد بأنه لا شريك له > 
ولبس كثله شىء » وذلك قد تناه يقينا 


۲۲ الجر آي‎ )۴( ۷١ طه أية ه (۲) ص آية‎ )١( 


س ۳ س 


ثم إن جماعة من امتأخرين زادوا على ما قاله السلف ؛ فقالوا لايد من إجرامما على 
ظاهرها › فوقعوا فى التشبيه الصرف » وذلك على خلاف ما اعتقده الساف . ولقد كان 
التشبيه صرفا خالصا فى المہود » لا فى كلهم بل فى القرائين مهم » إذ وجدوا فى التوراة 
ألفاظا كثيرة تدل على ذلك . ٠‏ 

سم الشيعة فی هذه الشريمة وقعوا فی غلو وتقصیر › أما الغاو فتشبيه بعض أ 
بالإله تعالى وتقدس » وأما التقصير فتشبيه الارله بو احد من الحلق . وا ظهرت المعزلة 
والمتكلمون من‌السلف رجمت بعض الروافض عن الفلو والتقصير » ووقعت فى الاعىزال. 
ومخطت جماعة من السلف إلى التفسير الظاهر فوقعت فى النشبيه . 

وأما الساف الذسن ل يتعرضوا للتأويل » ولا تمدفوا لاتشبيه فنهم : مالك بن انس 
رضى الله عنهما ؛ إذ قال : الاستواء معلوم » والكينية جوا » والإمان به واجب » 
والسؤ ؤال عنه بدعة . ومثل أحد بن حنبل رجه الله » وسفيان الثورى » وداود بن على 
الأصغاى » ومن تابمهم . 

تی انتهی الزمان إلى عبد الله بن سعيد السكلانى › رأف المباس القلانسى »> 

لازت د ا لجاسى »> وهؤلاء كانوا من جلة السلف إلا أ م باشروا عام 
الكلام » وأيدوا عقائد السلف محجج كلامية » وراهين أصولية » وصنف بعضهم 
ودرس بعض حتی جری بین ایی الحسن الأشعرى وبين أستاذه مناظرة فى مسال 
من مسال الصلاح والأصلح فتخاصا »> واحاز الأشعرى إلى هذه الطائفة > فأيد 
مقالتهم ناهج كلامية » وصار ذلات مذهبا لأهل السنة والجاعة » وانتقلت سمة الصفاتية ‏ 
إلى الأشعرة انت المشبهة والكرامية من مثبتى الصفات عددنام e‏ 
من حلة الصفاتية . 


EES‏ £ ۹ ا 
١‏ الاشعر ب 


أ حاب ایی لسن على بن إسماعيل الأشعرى ؛ متسب إلى أىموسى الأشعرى 
ری ا ما ٤‏ وشت من تحيب الاتة اقات أن الامو الأشعرى رى الله عنه کان 
يقرر عين مايقرر الأشعرى أبو الجسن فى مذهبه » وقد جرتمناظرة بين عرو بن الماص 
وبینه » فقال عرو : آین أجد أحدا أحاک إلیه رى . فقال آبو موسى : أنا تلتحا 
إليه فقال عرو : أو بقدر على شيت ثم بع ذبنى عليه ؟ قال : نعم . قال عرو : ول ؟ 
قال : لأنه لا بظلىك . فكت عرو » و محر جوا 


قال الأشعری : الإنسان إذا فر فی خلةته » من أی شیء ابتدا » وکین دار 
فى أطوار الللقة طورا بعد طور حتى وصل إلى كال الللقة » وعرف قينا أنه بذاته ( 
یکن ليدبر خلقته » وينقله من درجة إلى درجة » ورقيه من نقص إلى کال ء عام 
بالضرورة أن له صانعاً قادر؟ » عالما » صريدا » إذ لا يتصور حدوث هذه الأفعال 
الحكة من طبع أظهور ا الاختيار فى الفطرة » وتبين ا الإحکام والاتقان 
فى اللقة . فله صفات دلت أفعاله علہا لا من جحدها . وکا دلت الاأفعال على کو ند 
عالا » قادرا » مريدا » دلت على الملم والقدرة والإرادة » لان وجه الدلالة لامختلف 
شاهدا وغاباً . وأيضا لا معنى لمال حقيفة إلا أنه ذو علي » ولا لقادر إلا أنه ذو قدرة» 
ولا امريد إلا أنه ذو إرادة . فيحصل بالملم الإحكام والاتقان . ومحصل بالقدرة الوقوع 
والمحدوث. وحصل بالإرادة التخصيص بوقت دون وقت » وقدر دون قدر » وشكل 
دون شكل. وهذه الصفات لن يتصور أن يوصف بها الذات إلا وأن يكون الذات حيا 
حياة للدليل الذى ذكرناه . 


وأازم منكرى الصفات إازاما لاحيص لم عنه » وهو أنسك وافقتمونا بقيام الدليل 


)١(‏ توف أبو المسن الأشعرى سنة ۳۲٤‏ ه ومن أشهر كته : مقالات الإسلامين » واختلاف 
المصلين » الإبانة عن أصول الديانة . | 


و — 


على كونه عالا ادرا فلا حاو إما أن يكون الفومان من الصفتين واحدا أوزائدا » فإن 
کن واحدا ف ان عم بقاري > وبقدر بعالیته . ویکون من عل الات مطلقا ع 
كونه عالما قادرا . ولس الأم م كذلك › » فعا أن الاعتبارين مختلفان » فلا خاو إما أن 
برجم الاختلاف ف إلى محرد اللفظ أو إلى الحال » أو إلى الصفة » وبطل رجوعه إلى اللفظ 
اجرد > فإن المقل يقضى باختلاف مفمومين معقولين . ولوقدر عدم الألفاظ رأساً 
ما ارتاب العقل فما تصوره وبطل رجوعه إلى الحال ء فإن إثبات صفة لانوصف بالوجود 
ولا بالعدم إثبات واسطة بين الوجود والمدم » والإثبات والتن ء وفك محال » فقعين 
الرجوع إلى صبةة قامة بألذات » وذلاك مدذهبه. 
) # ¥ # ) 

عل أن القاضى الباقلای من أحاب الاش ی قد ردد قوله فی إثبات الال ونفا» 
وتقرر رأيه على الإئبات › ذلك أثيت الصفات معانى قامة به لا أحوالا» 
TY‏ الذى أثبته أبو e‏ نسميه صفة خصوصا إذا أثبت حالة أوجبت 
تللكت الصفات . 

قال أبو الحسن : الباری تمالى عا بعل قادر بقدرة » حى ن > ميد بإرادة » 
مکل بکلام a‏ بصیر یبصر . وله فى البقاء اختلاف رأى . 

قال : وهذه الصفات أزلية قانمة بذاته تعالى » لا يقال : هى هو » ولا هى غيره »› 
ولا: لاهو › ولا : لاغيره . والدليل على أنه متكل یکلام قدم » وصرید بإرادة 
قدية أنه قد قام الدليل على أنه تعالى ملك » واللك من له الأ والنهى » فهو آمُر » ناه ء 
فلاخاو إما أن يكون آمرا بأمرقدے › او بأمر محدث . وإن كان محدثا فلا عخلو : إما أن 
محدثه فی ذاته » أو فى محل أو لا فى محل › ويستحیل أن محدله فی ذاته » لأنه يؤدى 
إلى أن کون محلا للحوادث » وذلك محال . ويستحیل أن محدثه فى محل » لأنه يوجب . 
أن يكون الج به موصوفا » ويستحيل أن بحدثه لا فى محل » لأن ذلاك غير معقول . 
ختعین آنه قد ام به » صفة له » وكذلك امقس فى الإرادة والسمع والبصر 


* 


قال : وعلمه واحد يعلق جميع العلومات : المسعحيل » وال جار » والواجب 
والموجود › والمعدوم » وقدرته واحدة تتعلق بحميع ما يصلح وجوده من ال جازات . 
وإرادته واحدة تعلق مجميع ما يقبل الاختصاص . وکلامه واحد هو : أمر ونہى »> 
وخبر » واستخبار » ووعد › وَوعید . وهده الوجوه رجم إلى اعتبارات فی کلامه » 
لا إلى عدد فى نفس الكلام » والمبارات » والألفاظ النزلة على لسان اللاكة ٠‏ 
إلى الأبياء عليهم السلام دلالات على الكلام الأزلى » والدلالة مخاوقة محدثة »> 
والمدلول قدرم أزلى . والفرق بين القراءة والمقروء » والةلاوة والمقلو »> كالفرق بين الذ كر 
والذ كور » فال ر » محدث وام ذ كور قدم . 

وخالف الأ شعرى بهذا القدقيق جماعة من الحشوية ؛ إذ إنهم قضوا بكون الحروف 
والكامات قدية . والكلام عند الا شعرى مى قاع القن سوئ الارة» والمبارة 
دلالة عليه من الإنسان الكل عنده من قام به الكلام » وعفد المعتزلة من فعل. 
الكلام غير أن المبارة تسم ىكلاما : إما بالجاز » وإما باشتراك الفظ . 


قال : وإرادته واحدة » قدية » أزلية » متعلقة بجميم اللمرادات من أفعاله الحاصة 
وأفعال عباده » من حيث إلا مخلوقة له » لا من حيث إا مكتسبة همم . فعن هذا قال : 
أراد الجيع : خيرها » وشرها » ونفعها » وضرها . وكا أراد وعل » أراد من العباد ماعل 
وآمر الق حت كتب فى الاوح الحفوظ . فذلت حكه وقضاؤه وقدره الذى لا يقغير 
ولا يتبدل . وخلاف المعلوم : مقدور الجنس »› محال الوقوع . 

وكليف ما لا يطاق جاز على مذهبه للعلة الى ذكرناها . ولأن الاستطاعة عنده 
عرض » والعرض لا يبق زمانين » فى حال التكليف لا يكون الملكلف قط قادراء 
لأن المكلف منيقدر على إحداث ما أمر به . فأماأن جوز ذلاك فى حق من لا قدرة له 
أصالا على الفعل فحال » وإن وجد ذلك منصوصاً عليه فى كتابه . 


قال : والعبد قادر على أفعاله إذ الإنسان جد من نفسه تفرقة ضرورية بين حركات 


الرعدة والرعشة . وبين حركات الاختيار والإرادة . والتفرقة راجعة إلى أن الركات 
الاختيارية حاصلة حت القدرة ؛ مقوقفة على اختيار القادر . فعن هذا قال : اللكتسب 
هو المقدور بالقدرة الحاصلة . والحاصل بحت القدرة الحادثة . 
ثم على صل ابی الحسین : لاتأثير للقدرة الحادثة فى الأحداث . لأن جهة الحدوث 
قضية واحدة لا حتاف بالنسبة إلى الجوهر والمرض . فلو أثرت فى قضية المحدوث 
ارت فى حدوث كل محدث حتى تصلح لإحداث الأوان » وااعلموم » وارواح » 
وتصلحلإحداث الجواهر والأجسام » فيؤدى إلى جو بز وقوع السماءءلىالأرضبالقدرة 
الحادثة . غير أن الله تعالى أجرى سنته بأن بحفتق عقيب القدرة الحادثة » أو جنها » 
أو معا : الفعل المحاصل إذا أراده العبد وجرد له . ويسمى هذا الفعل كسبا . فيكون 
خلا من الله تعالى إبداعا وإحداثا » وكسبا من العبد : حصولا بحت قدرته . | 
والقاضى أبو بكر “الباقلاای مخطى عن هذا القدر قليلا . فقال : الدليل قد قام على 
أن القدرة الحادثة لا تصلح للإمجاد » لكن ليست تقته ر صفات الفعل أو.وجوهه 
وافار ال چ ابوت ف ل ع ووو ا فن وراو ادرت ین کن 
الجوهر جوهرآًمتزا » قابلا للمرض . ومن کون‌العرض عرضا » ولوتا » وسوادا وغیر 
ذللث . وهذه أحوال عند مثبتى الأحوال . قال : خبة كون الفعل حاصلا بالقدرة 
ا لحادثة أو تحتها نسبة خاصة » ويسمى ذلك كسبا » وذلك هو ألر القدرة الحادثة . 
قال : وإذا جاز على أصل المعزلة أن يكون تأثير الة درة أو القادرية القدمة فىحال 
هو المحدوث والوجود. أو فی وجه من وجوه الفعل . فلم لامجوز أن بكون تأثير القدرة 
الحادثة فى حال : هو صفة للحادث » أو فى وجه من وجوه الفعل ؛ وه وكون الركة 
مثلا على هيئة خصوصة ؟ وذلك أن الفهوم من الركة مطلقاً ومن العرض مطلًا غير 
امغموم من القيام والقعود » وها حالتان متايزتان . فإن كل قيام حركة » وليس كل 
حركة قياما . 
)١(‏ توف الباقلانى سنة ٤٠۴‏ ه . ) > 
(۷ - اللل والنحل ج ١‏ ) 
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ومن المعاوم أن الإنسان يفرق فرق ضروريا بين قولنا : أوجد » وبين قولنا : صلى » 
وصام » وقعد › وقام . وكا لا جوز أن يضاف إلى البارى تمالى جهة مايضاف إلى المبدء 
فكذلاك لا جوز أن يضاف إلى المبد جهة ما يضاف إلى البارى تعالى . 


فأثبت القافى تارا للقدرة الادلة وألرها : هى الالة الحاصة » وهى جهة من 
جهات الفعل حصلت من تعلق القدرة الحادلة بالفعل . وتلك الجبة هى المتمينة لأن 
تكون مقابلة بالثواب والعقاب . فإن الوجود من حيث هو وجود لا يستحق عليه 
لواب وعقاب » خصوصا على أصل العتزة » فإن جة الحسن والقبح هى التى تقابل 
بالجزاء . والحسن والقبح صفتان ذاتيتان وراء الوجود . فالموجود من حيث هو موجود 
لبس بحسن ولاقبیح . 

قال : فإذا جاز لك إثبات صفتين ها حالتان » جاز لى إثبات حالة هى متعلق القدرة 
المحادلة . ومن قال : هى حالة محهولة »› فبینا بقدر الإمکان جنها وعرفناها إيش هى › 
ومثلناها کیف هی . 
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ثم إن إمام الحرمين"“ أبا المالى ال جويى مخطى عن هذا البيان ليلا . قال : أما نى 
اد القدرةو الاستطاعة فا يأباه المقل والس › وأما إثبات قدرة لأر ها وجه فې وکننی 
القدرة أصلا » وأما إثبات تأثير فى حالة لايفعل فم وكفنى التأثير خصوما والأحوال على 
أصلمم لانوصف بالوجود والعدم . فلابد إذن من نسبة فعل العبد إلى قدرته حقيقة » لاعلى 


)١(‏ هو أبو المعالى الجوينى عبد اللاك بن أنى تمد عبد الله بن يوسف الفقيه الشافعى » ضياء الدين ؛ 
٠‏ أحد الأبمة الأعلام من بلدة جورن بنيسابور . ظهر فى وقت اشتد فيه التعصب بين الأشعربة وخصوميم . 
وكان المجوينى متبحراً ف العلوم والمعارف » فأفاد الأشعرية ودافع عنهم دفاعا مجيداً فشاع ذكره فى الأفاق . 
ثم خرج إلى مک اور بها أربم سنين يشر الملم . ولمذا قيل له إمام الحرمين . وعاد إلى نيسابور تم رحل 
مها إلى بغداد فتولى التدريس المدرسة اانظامية والحطابة والتدكير والإمامة وهجرت له الجالس › 
وانغمر ذکر غبره من العلماء وشاءت مصنفاته . ونی سنه ٤۷۸‏ هھ » انظر این خلکان ۳٦۱/۱‏ . 


وجه الإحداث واللملق » فإن الق يشعر باستقلال إ جاده من العدم » والإنسان کا جس 
من نفسه الاقتداء » بحس من نفسة أيضاً عدم الاستقلال » فالفعل يستند وجوده إلى 
القدرة ء والقدرة يستند وجودها إلى سبب آخر تتكون نسبة القدرة إلى ذلك النبب 
كنسبة الفعل إلى القدرة ء وكذلك يستند سبب إلى سبب آخر حتى ينتهى إلى مبب 
الأسباب . فهو الطالق للاسباب ومسبباتما » الستفنى على الإطلاق » فإن كل سبب مهما 
استغنی من وجه محتاجمن وجه ٬والبارى‏ تمالى هو الغا لطلق » الذى لاحاجة له ولافقر. 


وهذا الرأى إا أخذه من الحكاء الإهيين وأرزه فى معرض الكلام . ولبس 
بخص نسبة السبب إلى الأسبب على أصله بالفعل والقدرة » بل كل ما يوجد من الحوادث 
فذلك حکه » وحينئد يازم القول بالطبع » وتأثير الأجسام فى الأجسام إ ادا » وتأثير 
الطبائم فى الطبائم إحداثا » وليس ذلك مذهب الإسلاميين . كيف ورأى الحقفين من 
الحججء أن ال سے لا ؤار فی لاد الجسے › قالوا : لا جوز آن یصدر عن جس › ولاعن 
قوۃ ما فی جہ م » فإن الجسم مركب من مادة وصورة » فلو أر لأثر بجهتيه ء أعنى جاده 
وصورته . والمادة لما طبيعة عدمية » فلو آرت لأترت مشا ركة المدم » ء والتالی محال . 
غالمقدم فن عال فقي حق ؛ وهو أن ن الجسم وقوة ماف ابم لاوز أن بۇر 
فی جس 

وتخطى من هو أشد تحققا وأغوص تفکرا عن الجسم وقوة ما ابم ا یکل 

ماهو جانز بذاته » فقال : کل ما هو جائز بذاته لا جوز أن محدث شيا ما » فانه 
ل اعت لايد بمشاركة الجواز » والجواز له طبيعة عدمية . فلو خلى ال جاتز وذاته كان 
عدم . فلو ار المجواز مشاركة العدم » لأدى إلى أن e‏ > وذلك 
محال ؛ فإذ لا موجد على القيقة إلا واجب الوجود لذاته »> وما سواه من لأساف 
معدات لقبول الوجود › لا محدثات لقيقة a‏ 

ومن العجب أن مأخذ كلام الإمام بی المالى إذا کان اة کیت کر 
إضافة الفعل إلى الأسباب حقيقة ؟ 


|٠۰٠ —-‏ س 


هذا ونعود إلى كلام صاحب المقالة . قال أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى ٠‏ 
إفا كان الالىق على المقيقة هو البارى تعالى لا يشاركه فى الالتق غيره » فأخص وصفه. 
تعالى هو : القدرة على الاختراع . قال : وهذا هو تفسير امه تعالى أله . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق”" الإسفرايى : أخص وصفه هو : كون يوجب ميوزه 
عن الأ كوان كلها .. 

وقال بعضهم : نعل يقينا أن مامن موجود إلاويته»ز عن غيره بأمر ما» وإلافيقتةى. 
أن تكون الموجودات كلها مشتركة متساوبة > والباری تعالى موجود »› فيجب أن. 
يتميز عن سار الموجودات بأخص وصف » إلا أن العقل لا ينتمى إلى معرفة ذلك. 
الأخص » ول برد به مع » فنتوقف . 

م هل جوز أن يدركه العقل ؟ فيه خلاف أيطا » وهذا قريب من مذهب ضرار»» 
غير أن ضرار؟ أطلتى لفظ الماهية عليه نعالى » وهو من حيث العبارة مدكر . 


هو الوجود . والباری تعالی موجود فيصح أن ,رى › وقد ورد السمع بأن المؤمنين ,رو نه 
فى الآخرة . قال الله تعالى : ( وجوه يومد ناضرة . إلى را ناظرة ‏ ) إلى غير 
ذلك من الآيات والأخبار . قال : ولا جوز أن تتعلتق به الرؤية على جهة »> ومكان ». 
وصورة ومقابلة » واتصال شعاع »أو على سبيل انطباع » فإن كل ذلا مستحيل . 
وله قولان فى ماهية ارؤية : 
أحدها : آنه عل مخصوص » ویعنی باللصوص أنه يقعلتقی بالوجود دون العدم . 
والثالى : أنه إدراك وراء العم لا يقتضى تأثير؟ فى المدرك » ولا تأراً عنه . 


الأعلام ¢ وناق ۱ کر شدای نیسامور > وتوف سن £١۸‏ ھ . 
(۲) القامة آبة ۲۲ ۲٣۳»‏ . 
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وآثبت أن السع والبصر للبار تعالی صفتان أزليتان ؛ ها إدراکان وراء الل 
يتعلقان با! دركات اللاصة بكل واحد بشرط الوجود . وأثبت اليدين » والوجه صفات 
خبرية . فيقول : ورد بذلك السمم فيجب الرقرار ٣ک‏ ورد » وصغوه إلى 
للف من “رك التعرض لتأويل . وله قول أيضا فى جواز التأويل . 

ومذهبه فى الوعد والوعيد ء والأسماء » والأحكام والسمم › والعقل مالف لامىزلة 
من ع کل 2 

قال : الإعان هو التصديتى بالجنان . وأما القو ل بالاسان والءمل اکان ففروعه» 
من صدق بالقلب أى أفر بوحدانية الله تعالى » واعترف بالرسل تصديا لم فبا جاءوا 
به من علد الله تعالی بالقلب صح انه حتی لو مات عليه ی الال کان ممت ناا ٤‏ 
ولا مخرج من الاإمان إلا بإنكار شىء من ذلك . 


وصاحب الكبيرة إذا خرح من الدنيا من غير نوبة يكون حكه إلى الله تعالى » 
إما أن يعفر له عرحته » وإما أن يشغع فیه النی صلی الله عليه وسل إذ قال D:‏ شفاعتی 
لاهلِ السگبار من اتی » وإماأن يعذبه بمقدار جرمه › ٤‏ يدذله الجنة برحته . 
ولا جوز أن مخلد فى النار مع الكفار > لا ورد به السمع بالإخراج من النار من كان 
فی قلبه مثقال ذرة من الان . قال : ولو تاب فلا قول بأنه جب على اله تعالى قبول 
ابه حك المقل » إذ هو الموجب » فلا مجحب عليه شىء . بلى ورد السمع بقبول لوبة 
التائبين » وإجابة دعوة الضطرن » وهو امالك فى خلقه يفعل ما يشاء » و حك ماريد . 
غلو أدخل الاق بأجعهم الجنة ل يكن حيةا . ولو أدخاهم النار م يكن جوراً » إذ الل 
هو التصرف فما لا عله المتصرف . أو وضع الشىء فى غير موضعه . وهو امالك 
الطلق ؛ فلا يتصور منه خلل . ولا ينسب إليه جور . 

قال : والواجبات كلما -ممية » والمقل لا يوجب شیا > ولا يققتضی عستا 
ولا تقبيا فعرفة الله تمالى بالمقل تحصل » وبالسمع جب » قال الہ تمالی : ( وکا 


(۰) صغوه ٭ میله . 
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معد بین حت بعت رسو لا ) )وکت کر الم > وإثابة الطيع » وعقاب الماعى 
بحب بالسمع دون العقل » ولا مجحب على الله تعالى شىء مابالمقل » لا الصلاح > 
ولا الأصلح » ولا اللطف » وكل ما يقعضيه المقل من جهة الحسكة الوجبة » فيقتفى 
نقیضه من وجه آخر . 

وأصل التكليف | يكن واجبا على الله إذ م يرجع إليه تفع » ولا الدع به عثه ضرء 
وهو قادر على مجازاة المبيد ثوابا وعقابا » وقادر على الإفضال علبهم ابتداء تكرما 
ا ٠‏ والثواب ٤‏ وام e ٤‏ منه فضل » والعقاب والعذاب كله عدل 
) ل ا ع ا وھ و 


وانبعاث اارسل من القضايا ا لجاز لا الواجبة ولا المستحيلة » ولكن بعد الانبماثه 
تأييدم بالمعجزات وعصمتهم من الموبقات من جلة الواجبات » إذ لا بد من طريق 
لمستمع يسلكه ليعرف به صدق المدعى » ولا بد من إزاحة العلل ؛ فلا يقم فى الشكليف 


تناقض . 

والمعجزة : فعل خارق للعادة » مقترن بالتحدى › سل عن المعارضة ء قزل مزلت 
التصديق بالقول من حيث ت القريدة » وهو منقسم إلى خرق المعتاد » وإلى إثباتغبر المعتاد ٠‏ 
والكرامات للاولياء حق » وهی ۾ ن و ی ا ا ا کید للم" رات ۰ 


والإعان والطاعة بتوفيق ى الله » والكفر والمعصية مخذلانه ٠‏ والتوفیی عنده : خلق 
القدرة على الطاعة ٠‏ والمذلان عنده : خلق القدرة على المعصية ٠‏ وعند يعض أا به : 
تیسیر أسباب احير هو التوفيق » وبضده الحذلان . وما ورد به السمع من الإخبار عن 
الأمور الغائبة مثل : القل » واللوح » والمرش » والكرمى » والجنة » والنار ؟ فيجب 
الأخبار عن الأمور المستقبلة فى الآخرة مثل : سؤال القبر » والثواب والعقاب فيه > 


. ۲۳ الأنبیاء‎ )۲( . ٠١ الإسراء إية‎ )١( 


ل — 


ومثل : الزان > والحساب » والممراط » وانقسام الفريقين : فريقق فى الجنة » وفريق فى 
السعير » حق حب الاعتراف ما وإجراؤها على ظاهرها › إذ لا استعالة فى وجودها : 


والقرآن عنده معحزة من حيث : البلاغة › والاظم » والفصاحة » إذ خير العرب بين ٠‏ 
اليف وبين المعارضة » فاختاروا أشد القسمين اختيار جز عن المقابلة . ومن أحابه من 
اعتقد أن الإجاز فى القرآن من جهة صرف الدواعى وهو المنع TT‏ 
الإخارعن آلب 


وقال : الإمامة شت بالاتفاق والاختيار دون النص والتعيين إذ او کان“ نص 
لا خنى » والدواعى تتوافر على قله . واتفقوا فى سقيفة بنى ساعدة على أى بكر 
رضی الله عنه ء م اتفقوا بعد تمیین ابی بکر على عر رضی الله عنه . واتفقوا بعد الشوری 
على عیان رضی الله عنه . واتفقوا بعده على عل رضی الله عنه . وهم مترتبون فى الفضل 
رتهم فى الامامة 4 

وقال لانقول نی ا عاشة وطلحة والزير ل نهم رجعوا عن المطإ »> وطلحة 
والزبير من العمشرة المبشرين بال جنة . ولانقول فى حق معاوية وعمرو بن الماص : إلاأنما 
بغيا على الإمام الحتى فقاتلمم عل“ مقانلة أهل البنى . وأما أهل النهروان فهو الشراة 
الارقون عن الدين خب الى صلى اله عليه وسار ا 
ی یع أحواله دور الى معه حیث دار . 


س 1 
اعم أن السلف من أسحاب المحديث لا رأوا توغل العزلة فى علم ٣‏ وخالفة 
السفة القى عمدوها من الأعة الراشدين ونصره جماعة ا ي ا على قوم 
بالقدر » وجاعة من خلفاء بى المباس على قولم بننى الصفات وخلق القرآن » محيروا 
فى تقر ر مذهب أهل السنة والجاعة فى متشامهات آيات الكتاب امک وآخبار انی 
الأمين صلى الله عليه وسل . 


— 4 


فأما مد بن حنبل وداود بن على الأصفانى وجاعة من أمة السلف روا على 
منهاج السلف المتقدمين علبهم من أصحاب المديث مثل : مالك بن أنس »› ومقاتل <° 
ابن سلمان » وسالكوا طريق السلامة فقالوا : تومن عا ورد به الكتاب والسدة »> 
ولا نتعرض للتأويل بعد أن نعل طعا أن اله عل وجل لا بشبه شيثاً من الخلوقات » وأن 
کل ما نمثل فی الوم نه خالقه ومقدّره . وكانوابحارزون عن الشبيه إلى غالة أن اء 
من حرك يده عند قراءة قوله تعالی : « خلقت بیدی » أو أشار أصبعيه عند روايته 
e‏ به اومن بين ۾ من صاع اجن Pe‏ وقلع أصبعيه . 
وقالوا : إا توقفنا فى تفسير الآيات وتأويلبا لأمرن : 

أحدها : امنم الوارد فى التنزيل فى قوله تمالى : ( انا ات فی لوبهم زغ 
فيتبعون ما نشابه مه ابشقاء الفْغنة وَأناء ا يله 3 
ا ن فى لمر ونا ا کل مر عد را ا إلا أولوا 
لالات )نض حترز عن الزيغ . 

والثانى : أن التأويل أمر مظنون بالاتغاق » والقول فی صفات البارى بالظن غير 
جائز . فرعا أولنا الأبة على غير مراد الباری تدالی فوقمنا فی الزیغ » > بل نقول کا قال 
اراسخون فالمم ( گل من عند ربا ) آمنا بظاهره » وصدقنا بباطنه › ووکلنا علمه إلى 
له تمالى ولسنا مكلفين معرفة ذلك » إذ ليس ذلك من شرائط الإجان وأركانه» واحتاط 


)١١‏ داود بن على الأصفانى اافقيه الظاهرى » كان حافظاً حتهداً » إمام أهل الظاهر . وكان زاهدا 
متقللا کثیر الورع . نوف سنة ۲۷۰ ھه ( شذرات ۲ | )٠۸١‏ . 

(۲) أو الحسن مقاتل بن سلمان الأزدى بالولاء » الجرسالى المروزى . أصله من بلخ وانتقل إلى 
البصرة ودخل وحدث بها » وكان مشهوراً بتفسير كتاب اله العزيز > وله التةسير المعهور . وأخذ 
١لمحديث‏ عن جاهد وعطاء وغيرعا . وكان من العلهاء الأجلاء . وق بالبصرة سنة ١٠٠٠د‏ ( أبن خلكان 
(EV‏ . 

(۳) ص إبة ۵„ 

(4) آل عمران إبة ۷ 


Ee 
بعضهم أ کار احتیاط حتی | يقر أ اليد بالفارسية » ولاالوجه › ولا الاستواء » ولاماورد‎ 
فبا‎ ٠ من جنس ذلك » بل إن احقاج فى ذ كره إلى عبارة عبر عنما ا ورد ی بلفظ‎ 
. هو طريق السلامة » ولس هو من التشبيه فى شىء‎ 

غير أن جماعة من الشيعة الغالية » وجاعة من أصحاب الحديث المجشوبة صرحوا 
بالتشبيه مثل : المشاميين من الشيعة » ومثل مضر » وكهمس » وأحد المحيمى وغيرم 
من‌الحشوية . قالوا : معبودم علىصورة ذاتأعضاءوأبماض » إماروحانية »و إماجسمانية. 
.و جوز عليه الانتقال والنزول والصعود والاستقرار والمكن . 

فأما مشبهة الشيعة فستألى مقالاهم فى باب الغلاة . 

اا ی ری غا ن ی ای س مقر : 
وكهمس » وأحمد المجيمى : أنهم أجازوا على ربهم الملامة والمصاغة › وأن المسلمين 
الخلصين يعانقو نه فى الدنيا والأخرة ؛ إذا باغوا فى الرياضة والاجتهاد إلى حد الإخلاص 
.والاحاد الحض . 

وحک‌الکعې عن بعطهم أن هكان جوز الرؤية فى دارالدنيا » وأن بروره وژروم. 
وحکی عن داود ال جواربى أنه قال : اعفولى عن الفرج واللحية واسألولى عا وراء ذلك 
وقال : إن ووي > ولحم » ودم . وله جوارح وأعضاء من يد » ورجل » ورأس» 
.ولسأان » وعينين › وأذنين ٤‏ وح ذلك جے لا کالاجسام . ولم لا کاللحوم “ودم 
ل كالدماء . وكذلكت سائر الصفات › وهو لاشبه شيا من الخاوقات »› ولایشہه شىء 
وحک عه أنه قال :هو أجوف من أعلاه إلى صدره › مصمت ما سوی ذلك » وأن له 
و واو ف 

وأما ما ورد فى التازيل من الاستواء » والوجه » واليدين › وال جدب » والجىء» 
والإتيان والفوقية وغير ذلك فأجروها على ظاهرها » أعنى مايفم عند الإطلاق على 

الأجسام » وكذلك ما ورد فى الأخبار من الصورة وغيرها فى قوله عليه السلام : 


. الوفرة : ما سال على الأذين من الشعر‎ )١( 


a 


« حل آم لى صورَة ار“ مهن » وقوله : « حى يضم للبار دمه فى النار »وقول 2 
« كلب اومن بين أصبمين من أصابع ال“حن » وقوله + « خر طيتةً آم بيده 
أر يمين صباحا » وقول : « وضع ید أو غ ی گتنی » وقول : « E‏ 
برد آل ى کتنى » إلى غير ذلك ؛ أجروها على ما يتعارف فى صفات الأجسام . 

وزادوا ف الأخبار أ كاذيب وضعوها ونسبوها إلى النى عليه السلام »> وأ كثرها 
مقتبسة من البهود ء فإن التشبيه فبهم طباع » حتى قالوا : اشتكت عيداه فعادته الملاكة 
وبکی على طوفان نوح حتی رمدت عيناه » وأن العرش e‏ من حته کأطیط. 
الرحل الحديد » وأنه لیفضل من کل جانب أربع أصابع 

وروى المشبهة عن النبى عليه السلام أنه قال : « فی ر فصافحنی وکافحنی 
ووضع يده ہین کت حت وَجذت برد امل » . 

وزادوا على التشبيه قوهم فى القرآن » إن المحروف والأصوات والرقوم اللكتوبة 
قديمة أزلية » وقالوا : لا يعقل كلام ليس بحروف ولا کم »> واستدلوا بأخبار » منا 
مارووا عن الاې عليه السلام : « بتادى الله تمالى يوم القيامَة بوت ممه 
الاولو ن وَالاأَخْرُونَ » ورووا أن مومى عليه السلا م كان يسم مكلام الله كير السلاسل . 
قالوا : وأجعت السلف على أن القرآن كلام ايل غير مخلوق » ومن قال هو مخاوق فم وكافر 
الله » ولا نمرف من القرآن إلا ماهو بين أغهر نا فلب ره ونسمعه ونقرؤه ونكةبه. 

والخالفون فى ذلك : 

أما العتزلة فوافقونا على أن هذا الذى فى أيدينا كلام الله »> وخالفونا فى القدم »> 
وم محجوجون بإ جاع لأمة . 

وأما الأشعر بة فوافقونا على أن القرآن قد » وخالفونا فی آن الذی فی أیدینا كلام 
الله » وم محجوجون أيضاً بإجماع الأمة : أن المشار إليه ه وكلام الله . فأما إثبات كلام 

(۱) بثط : ررسل صوتا من ثقل ماجحمل . 
(۲) الأنامل : أطراف الأصايع » جم أنلة . 


ETE 
> هو صفة قابمة بذات البارى تعالى لانبصرهاءء ولا نكما » ولا نقرؤها » ولا نميا‎ 
ا‎ E فهو مخالنة‎ 

فحن نعتقد أن ما بين الدفتين كلام اله ٤‏ آنزله على TT‏ 
س فى الصاحف » وهو المكتوب فى اللوح الحنوظ » وهو الذى يسمعه المؤمنون 
فى الجة من اباری تعالى بير حجاب ولاواسطة » وذلك معنى قو نمال : ) سلام قوٴلا ل 
فو َ2 0 وهو قوله تمالی لوی عليه السلام : ( ا مُوسی إ أ6 ال رب 
امین" ) ومناجاته من غير واسطة حتی قال تعالی گم O‏ 
وقال( إلى اصطفيتك َل الاس بر سالایی ر بکلای” “) ووری عن النی عليه‌السلام 
آنه قال : « إن اله تعالی ک: ب التوٴرَاة بيده ادلی نة عدن ٻيده La‏ 
ادم بيده » وف‌التنز یل : ( و دتا له فی لاز اح من کل شئء وء ف 


ad 


قالوا : فنحن لا لزيد من أنفسنا شيعا » ولا نتدارك به قولنا اما | بتعرض له 
السلف . قالوا : ما بين الدفتین کلام اه . قلنا : هوكذلك ا 
تعالى : ( وَإن أحد فن لر كن تحار اجره کت يمع کلام اش“ ) 
ف ن المعلوم آنه ما ج مم إلاهنا الذى نةرؤه . وقال تعالى : ( إنه ٠ EI E‏ 
کتاب نون ا إلا امرون زيل من رب العالمين" ) وقال : 
ف گت ا طهر ة ٤‏ بأیدی سر وکر رر ) وقال : 
( إ6 ارلا فی کیل ل ادر ) وقال : ران اى ازل فيه افر" ان٠‏ "“( 
إلى غير ذلك من الآإت . 


(۱) یس آبة ۸ه (۲) القصص ابة ٠٠‏ ) 
(۳) الساء آبة ٠١ ١٤ ( ١١٤‏ ) الأعراف أ ٠٤١ › ٠٤٤‏ 
(1) التوبه اة ٠. ٩‏ (۷) الوافعة آبة إ۷ س ۸٠١‏ 
(۸) عبس آل ۱۳ س )٩( ۱٦‏ القدر اة ١‏ 


. ٠۸١ القرة إلة‎ )٠١( 


— ۰ / — 


ومن المشبهة من مال إلى مذهب الاولية » وقال : جوز أن بغلهر البارى تعالى 
جصورة شخص › کا کان جبريل عليه السلام ينزل فى صورة أعرابى وقد ثل رم بشرا 
سوا . وعلیه حل قول النی عليه السلام : « أت ری فى أحّن صورة » . وف 
التوراة عن مومى عليه السلام : شافهت الله تمالى فقال لى كذا . 

والغلاة من الشيعة مذهبهم الملول . 

تم الحاول قد یکون جزء › وقد یکون بکل ؛ على ماسیآیی فی تفصیل مذاھبہم 
ان اء ا ال 

۳ - الگر امي 

حاب ایی عبد اللہ مد بن کر ا ٩‏ > وإعا عددناه من الصفاتية لأنه كان من بثبت 
الصفات إلا أنه ينتهى فا إلى التجسے والنتشبیه ›» وقد ذ کرنا کيفية خروجه وانتابه 
إلى أهل السنة فما قدمنا ذكره . 


وهم طواف بلغ عددم إلى اثنتى عشرة فرقة » وأصوطما ست : العابدىة »> والتو نية › 
والزرينية › والإسحاقية » والواحدة . وأفر هم الميصمية » ولكل واحدة منهم رأی 
إلا أنه لا لم يصدر ذلك عن علماء معتبرين ¢ بل عن سفهاء أغتام جاهلین | نفردها 
مذهباً » وأوردنا مذهب صاحب القالة » وأشرنا اى ما يتفرع منه . 


نص ألو عبد الله على أن معبود ه على العرش استقرار؟ » وعلل أنه هة فوق ذال » 
وأطلق عليه ام الجوهر . فقال فى كتابه السمى (عذاب القير) إنه أحَدئ الذات » أحدئ 


(۱) تمد بن کرام کان من سچستان » م حرج إلى نيسا بور فی أيام حد بن طاهر بن عبد الله » فاغتر 
عا کان ره من زهده جاعة من اهل السوادفدعا م إلى بدعة . ( التبصير ٠١‏ ) وقال عبدالقاهر اليغدادى 
فى « الفرق ين الفرق » ص ٠١١‏ ( إن ابن كرام دعا أراعة إلى جسم معبوده . وزعم آنه جسم له حد 
ومايه من محته والجهة الى منها يلاق عرشه » وهذا شبيه بول الثنوة : إن معبودم الذى موه ورا 
نای من الحهة الى يلاف الظلام وان م پتناه من هس حهات . وقد وصف ابن کرام مصوده فی يعض 
کته يانه حوھر کا زعمت النصارى أن الله تعای حوهر ) 

نوق مد بن کرام اة Xo®‏ ,« وله رة وأسوة ع ابن عسا کر . وبل آتباعه فی خراسان وحدها 
أ كر من عشسرين ألفا » وكان له مل ذلك ف أرض فلسطن . 

)۲( الاغم هو الذى لا پفصح ى كلامه . 


۹ س 


الجوهر » وإنه ماس لامرش من الصفحة العليا ء وجوز الانتقال » والتحول » والءزول » 
ومنهم من قال إله على بعض أجزاء العرش . وقال بعضهم : امتلاً العمرش به » وصار 
التأخرون منهم إلى آنه تمالى بجهة فوق » وأنه محاذ للعرش . 

ثم اختلفوا فقالت العابدية : إن بينه وبين العرش من البعد والمسافة مالوقدر مشنولا 
با لجواهر لاتصلت به ٠‏ وقال حد بن ایدم : إن پینه وبین العرش بعد لا یتناهی » 
ونه مبابن للعال بينونة أزلية » ونى التحيز والحاداة » وأثبت الفوقية والمبايئة . 


وأطلق أ كثرم لظ الجے علیہ ء وامقارہون منہم قالوا : نعنی پکوله جما أ ام 
بذاته » وهدا هو حد 3 > وبنواعی هدا ان من > القا مين اا أن 
yT e‏ ااا 2 لس بعرض اذه قاع بنفسه » فيحب 1 
يکون هة من العا . ثم أعلى الجيات وأشرفا جهة فوق » فتلنا هو بجهة فوق بالذات 
حتی إذا رؤی رؤی من تلك الهة . ) 

ثم م اختلافات ف النهابة . من الجسمة من أثبت النهاءة له من ست جات > 
ومنهم من ألبت اوو ای ا ی ا ا ا ا 
وسقي 

ولم فى معنى العظمة خلاف . فقال :معدم معنی عظمته أنه مع وحدته على میم 
أجزاء العرش » والعرش مته » وهو فو ق کله على الوجه الذى هو فوق جزء منه ٠‏ وقال 
بعصم : معنی عظمته أنه يلا مع وحدته من جهة واحدة ا كثر من واحد» وهو یلاق 
جيع أجزاء المرش » وهو الملى العظم 

ومن مذهہم جیا : جواز قیام کشر من الحوادث دات البارى تعالٰی 6 وەن 
أصليم أن ما حدث ق ذاته فعا عدث بهد ر نه ¢ وما حدث مبادتاً لاه فما حدث 


ا 
بواسطة الإحداث » ويعنون بالإحداث : الإبجاد و الإعدام الواقعین فی ذاته بقدرته من 
الأفوال والإرادات . ويعنون بالحدث : ما بين ذاته من الجواهر والأعراض . 

ويفرقون بين انلق والغلوق » والإجاد والموجود والموجد » وكذلك بين الإعدام 
والمعدوم . فالخلوق | ما , بقع بالملق ء والللتق إ عا يقع فى ذاته بالفدرة » وامعدوم ما بصير 
RE‏ بالإعدا م الواقع فی ذاته بألقدرة . 

وزعوا أن فى ذاته سبعانه حوادث كثيرة مثل الإخبار عن الأمور الماضية 
والانية > والكتب المنزلة على الرسل علبهم السلام ٩‏ والقصص والوعد والوعيد 
والأحكام > ومن ذلك المسمعات والمبصرات فما جوز أن يسمم وببصر › والإبجاد 
والإعدام هو القول والإرادة وذلك قوله ( كن ) للشىء الذى ريد كونه » وإرادته 
لوجود ذلك الثىء » وقوله للشىء كن : صوراان . 

وفسر محد بن الميمى الإبجاد والإعدام : بالإرادة والإيثار . قال : رذلك مشروط 
بالقول رعا . إذ ورد فی القزیل : ( إت فوا لتیء إا ارد تام ان قول له کن 
و کو 

وعلى قول الأ كثرين منهم : الق" عبارة عن القول والإرادة . ثم اختلفوا 
فى التفصيل . فقال بعضهم : لكل موجود | بجاد » ولكل معدوم إعدام . وقال 
بعضهم : إبجاد واحد يصلح لوجودين إذا كانا من جنس واحد »› وإذا اختلف الجنس 
تعدد الإبجاد » وأازم بعضهم : لو افتق ركل موجود أ وكل جنس إلى إبجاد » فليفتقر 
كل إجاد إلى قدرة . فالتزم تعدد القدرة دد الإبجاد . 

وقال بعضهم أبضاً : تعدد القدرة بعدد أجناس الحدثات . وأ كثرم على آنا 
تقعدد بمدد أجناس الوادث التى بحدث فى ذاته من الكاف والنون »› والإرادة »› 
وااسمع » والبصر ؛ وهى حخسة أجناس : 


. ۸۲ يس آية‎ )۲( . ٤٠١ التحل ية‎ )١( 
. (وموا قوله للعىء «كن» خلقاً للمخلوق » وإحداثاً للمحدث)‎ ٠١۲١ فى «الفرق بين الفرق»‎ )۴( 


۱١ 


ومهم من فسر السمع والبصر بالقدرة على التسمع والتبصر » ومهم ٠ن‏ ابت 
له تعالى السمع اا لا » والنممات والتبصرات هى إضافة المدركات إلهما. ٠‏ 

وقد أبتوا لله تمالى مشيئة قدعة متعلقة بأصول الحدثات والموادث التى محدث 
نی ذاته » وأبتوا إر ادات حادة تقعلق بتفاصيل الحدثات 

وأجمعوا على أن الموادث لانوجب له تعالی وصقاً » ولاهی صفات له فتحدث فیذانه 
هذه الوادث من‌الأقوال » والإرادات » والتسممات » والتبصرات ٠‏ ولایصیر بها قائلاء 
.ولايد » ولاس میما » ولابصیرا ٠‏ ولايصير خلت هذه الموادث محد » ولاخالقا » وإعا 
هو قال بقانلیته » وخالنی مخالقیته » وید مریدیته وذلاك قدرته على هذه الأشياء . 

ومن أصاہم أن الحوادث ااتى حدما فى ذاته واجبة البقاء حتى يستحيل عدمبا ؛ 
إذ لو جاز علبما المدم لتماقبت على ذاته الحو AT‏ 
ايا فلو قدر عدمما فلا خاو : إماأن يقدر عدمما افدر أو إعدام خلقه فی ذاته › 
ولامجوز أن يكون عدممابالقدرة » لأنه يؤدىإلى بوت المعدوم فىذاته ٠‏ وشرط الموجود 
والمعدوم أن يكونا مباينين لذاته » ولو جاز وقوع مدوم فى ذاته بالقدرة من غير واطة 
إعدام لجاز حصول سائر المعدومات بالقدرة . م جب طرد ذلاث فى ا لموجد » حى جوز 
.وقوع مو جد محدث فی ذاته ؛ وذلك مال عندم ٠‏ وأوفرض إعدامما بالإعدام لجاز تقد ر 
.عدم ذلك الإعدام » فيد لسل . فارتكبوا ذا التحك استحالة عدم ما بحدث في ذاته . 

ومن أصلمم أن الحرث 8 رث فی الى حال ثبوت الإحداث بلافصل › 
ولا ر للاحداث فی خال بقانه . ) 

ومن أصاهم أن ما حدث ف ذاته من الأمر فق إلى 

أمر التكوين » وهو فعل يقع نحته المغمول . 

ا ۽ وذلك إما خبر» وإما أمر التكليف > ونی 
:التكليف . وهى اال تن ف دلت على القدرة » ولا تقع محنها مفعولات . . هذا هو 
فصيل مذاهمم فی محل المحوادث . 


1۲ا — 


وقد اجنهد ابن الميصم فى إرمام مقالة أنى عبد الله ف ىكل مسألة حتى ردها من الحال. 
افاحش إلى وع يفهم فبا بين المقلاء مثل التجسے فإنه قال : راد بالجسے : القام 
إلذات ٠‏ ومثل الفوقية فإنه هلما على العلو ٠‏ وأثبت البينو نة غير المعناهية » وذلات الحلاء 
اذى أثبته بعض الفلاسفة ٠‏ ومثل الاستواء » فإنه نفى الجإاورة والاسة » والقتكن 
بالذات ٠‏ غير مسألة محل الحوادث فإنما م تقبل الرمة » فالتزمها كا ذكرنا » وهى من 
أشنع الحالات عقلا . 


وعند القوم أن الحوادث رند على عدد الحدثات بکثر ( فیکون فی داه | من. 
عدد الحدثات عا من الو ادث ¢( وذلك عال وشنيم 


ونما أجمعوا عليه من إثبات الصفات قوهم : البارى تعالى عام بعل » قادر بقدرة » 
حى محياة » شاء بمشيئته » وجميم هذه الصفات صفات قدية أزلية قاعة بذاته » ورا 
زادوا السمع والبصر كا أثبته الأشعرى » ورعا زادوا اليدين » والوجه : صفات › قدعة» 
قاعة ذا ته وقالوا : له رد لا کالایدی › ووجه لا الوجوه › وألبتوا جواز رؤيته من 
جهة فوق دون سار الجات . 

وزعم ابن الميص أن الذى أطلقه الشبهة على اله عز وجل من : الميئة > والصورة» 
والجوف » والاستدارة » والوفرة » والمصاغة » والمعانقة » وحو ذلك لا رشبه سالر 
ما أطلقه اللكرامية من : آنه خلت آم بیده » وأنه استوی على عرشه » وأنه جیء بوم 
القيامة لحاسبة الى ٠‏ وذلك أنا لا نمتقد من ذلك شيا على معنى فاسد : من جارحتين. 
وعضوين ؛ تفسيراً لليدين » ولامطابقة لكان واستقلالالعرش بار حن تفسيراً للاستواء 
ولا ترددا فى الأماكن التى حيط به تفسيرا لمحىء » ونما ذهبنا فى ذلات إلى إطلاق 
ما أطلقه القرآن فقط من غير تكييف وآشبيه » وما لم برد به القرآن واللبر فلا نطلقه 
كا أطلقه سار المشهة والجسمة . 


وقال : الباری تعالى عام فى الأزل ما سيكون على الوجه الذى يكون » وشاء لتنغيذ 


س ۳ س 


عله فی معلوماته فلا نقلب علمه جملا . ومرید لا خلت فى الوقت الذى لق بإرادة 
عادلة . وقائل لكل ما محدث بقوله كن حتى بحدث » وهو الفرق بين الإحداث 
والحدّث » والللتق والخلوق . وقال : حن ثبت القدر خیره وتمره من الله تعالى › ونه 
أراد الكائنا تكلها خيرها وشرها » وخلتق الموجودات كلها حسما وقبيحما » وشبت 
للعيد فعلا بالقدرة الحادلة ويسمى ذلك : كسا » والقدرة الحادلة مؤلرة فى إثبات فائدة 
زادة عل کو نه مفعو لا مخلوة اباری تعالى . تلاك الفائدة هى مورد التكليت »› والورد 
هو المقابل بالثواب والعقاب . 


KK * ¥ 


واتنقوا على أن المقل محسن ويقبح قبل الشرع » وجب معرفة الله تعالى بالمقل كا 
قالت المنرلة » إلا أن 2 يثبتوا رعابة الصلاح والأصلح واللعاف عقلا كا قالت المعترلة. 
وقالوا : الإمان هو الإقرار باللسان فقط دون التصديتى بالقلب » ودون سار الأعال . 
وفرقوا بين نسمية المؤمن مؤمتاً فما يرجم إلى أحكام الظاهر والكليف ؛» وفيا ير جع 
إلى أحكام الآخرة وال جزاء ٠‏ فلنافقق عندم : مؤمن فى الدنيا على القيقة » مستحق 
للعقاب الأبدى فى الأخرة . 

وقالوا فى الإمامة إنما تثبت بإجماع الأمة دون النص والتعيين كا قال أهل السنة . 
اا جوزوا عقد البيعة لإمامين فى قطربن » وغرضهم إئبات إمامة ماو به فى الشام 
باتفاق جماعة من أععانه . وإثبات أمير المؤمنين على" بالمدينة والمراقين باتفاق جماعة من 
الصحابة . ورأوا تصويبمماوة فما استبد به من الأحكام الشرعية قتالا على طلب عمان 
ری عة ةو ال یت الال 


و مدهي م لاص اپام عل ری اه عنه فی الصبر على مأ جری مم ءمان رى الله 
ده والسکوت عنه 6 ودلكک عرق 2 ت ) 


( 4:س الال والنحل ج ١‏ ) 
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آ1 yُ‏ ارار 

الحوارج » والمرجئة ْ والوعيده 

کل من خرج على الإمام الح الذى اتفقت الجاعة عليه يسمى خارجيا » سواء كان 
الحروج فى أيام الصحابة على الأعة الراشدين ؛ أوكان بعد على التابمين بإحسان » 
والانمة فى كل زمان . 

والمرجئة صنف أخر تكامو | فى الإيعان والعمل » إلا آم وافقوا الحوارج 
فى بعض المساتل الى تعلق بالإمامة . 
فی الفار » فذ کر نا مذاهبهم ف أثناء مذاهب الموارج . 


XK ¥ #‏ 
اعم أن أول من خرج علىأميرا م منين على رضی اله عنه جماءة تمن کان معه فی حرب 
صفين » وأشدم خروجا عليه ومروقا من الدين : الأشعث بن قيس الكندى » ومسمر 
ابن فدکی المیمی > وزيد بن حصين الطالى حين قالوا : القوم يدعوننا إلى كتاب الله » 
وأنت تدعونا إلى اليف ! حى قال : أنا اع عا فى كتاب الله ! انفروا إلى بقية 
الأحزاب ! انفروا إلى منبقول: كذب الثمورسوله » وأتم تقولون : صدق لله ورسوله. 
قالوا : لترجعن الأشتر عن تقال المسلمين » وإلا فعلنا بك مشل ما فعلنا ميان » فاضط 
إلى رد الأشتر بعد أن هزم ابجع › وولوا مدبرين وما بق منهم إلا شرذمة قليلة فيم 
حشاشة”" قوة » فامتشل الأشتر أمره . 


age 


. أصل المداشة بقية الروح ف الريض‎ )١( 


aa 110 س‎ 


وكان من أمر الحكين : أن النوارج جاوه على التخكىم أولا» وکان بويد آن 
يبعت عبد الله ن عباس رضى اله عنه فا رض الحوارج بذاك ؛ وقالوا هو منك » و حاو 
على بعث ألى فوسى الأشغرى على أن ك بکتاب الله تعالی » ری الأمر على خلاف 
ما رض به » فلم لم برض بذلك خرجت الحوارج عليه وقالوا : ل حكٽ الزجال ؟ لاحك 
إلا الله . وم المارقة الذين اجتمعوا بالنهروان . 

وكبار الفرق منهم : : الحكة » والأزارقة » والنحدات » والبمسية » والمخاردة > 
والشعالبة » والإباضية » والصغرة › والباقون فروعمم . 


و جمفهم القو ل بالقبری من عمان وعلی ری اه ا > ويقدمؤن ذللت على کل 
طاعة » ولا رصححون ع الما كات إلا على ذلك »> ویکفرون اتاب الكبار ورون 
الخرؤج على الإمام إذا خالف السنة : حقا واجباً . 

RT 

هم الذين خرجوا على أمير اأؤمدن على رضى الله عنه حين جرى أمر الححكين » 
لتوا رة راء“ من ناحية الكوفة » ورأسهم عبد الله بن الكواء » وعتاب بن 
الأعور » وعبد الله بن وهب الراسبى » وعروة بن جربر » وبزید بنآنی عاص الحارنی» 
وح قوص بن زهير البجلى المعروف بذى الثدبة » و کانوا يومئذ فى انى عشر آلف رجل 
أهل صلاة وصيام » أعنى يوم النهروان . 

وهم قال النبى صلى الله عليه وسل : « فی جنب صلاتزم ٤‏ 


ر س ت ا ا (Ios‏ 


وصو م أحد ل ت صيامیم وکن لا وز ۳ ار e‏ @ . 


مہ س ر %۸ 


فم المارقة الذين قال فم : « يخر ج من ضضیء هدا ال جل قوم رفون 


ن الاين مرق ق الم مِنَ المد > . 


. قرية من قرى الكوفة‎ ٠ حروراء‎ )١( 
. الراق : چم ترقوة » وهی العظم اأذى رن ثغرة الأخر والعاتق‎ )۲( 
. الضثضى* : الاصل‎ (F) 
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وم الذن أوهم ذو انحو يمر : واخر م ذو الثدية » وإما حروجهم ف الزمن, 
الأول على أمرين : | 

أحدها : بدعتهم فى الإمامة »> ٳذ جو زوا أن نکن الإمامة ف غير قریش > وکل 
من نصبوہ برأہم وعاشر الناس على ما مثاوا له من العدل واجتناب الجور كان إماما ء 
ومن خرج عليه جب نصب القتال معه » وإن غير السيرة وعدل عن الى وجب عزله 
آو قتله » وهم شد الاس قولا بالقياس » وجوزوا أن لا يكون ف الما إمام أصلاء وإن 
احتيج إليه فيجوز أن يكون عبد أو حرأ » أو نبطيا » أو قرشيا . 

والبدعة الثانية : أنيم قالوا : أخطأ على فى الیحکے د > اارجال, لا جک إلا الله » 
وقد کذبوا على على“ رط الله عنه من وجهین : 
أحدها : فی التتحکے ؛ انه کک الرجال » وليس ذلات صدقا » لام م الذين جلو 
اك ! 


على التحکے 


ا . 8 0 LL‏ 
والئالی : ان حکے الرجال جائز ؛ فإن القوم م الجا كون فى هذه المسألة » وم 
رحال ٤‏ ودا قال على رضی الله عنه «كلة حق رید سپا باطل ( ومخطو أ عن هده 
التخطئة إلى الكفير > وامنوا عليا رضى الله عنه فما قاتل النا كثبن والقاسطين والارقين 
(۱) فی الکامل لمرد ٩۱۹/۳‏ طا الحلى ( وروی أن رجلا سود شديد بياض الاب وقف على 
رسول الله صل الہ عليه وسلم وهو يقم غنام خير » وم تسكن إلا لمن شهد المديبية * فأقل ذلك 
الاسود عى رسول الله صلی انه عليه و سام فقال EE a‏ ا ايوم : غص رسو لاله صلی الله عایه سه 
حت ری الفضب فی وجهه , فقال تمر بن الحطاب : ألا أقتله يا رسول الله ؟ فقال رسول اله : إل 
مرن ا ولأصاه ۹ ۰ 
وف عدت ار « أن رسول الله صلی الله عله وسل قال له : وحك بعل إذا : أعدل < قال 
لأى بكر : اقتله ٠‏ فضى ورجح فقال : یا رسول الله » رأيته راکماًء ثم قال ار اقتله . فف م ر فقال. 
يا رسول الله » رایته ساجداً ٠‏ ثم قال لعلى : اقتله » فضی م رجح فقال : یا رسول الله » م أره فقال 
رسول الله : 9 قتل ھا ما اختاف انان دن آله ٠°‏ 
ومن روابة أخرى « . . فقام إليه رجل مضطرب الملق » غار العين » نالي" الجية » فقال له + لقد 


رأبت قسمة ما رید ا و =“ أله ؟ ٩‏ فص رسول اه عل أنه ەه وسل ہی تورد داه é6‏ م قال 


اام أنه عر وحل عى أل لاون ولا او ؟ فقام اله مر فقال م أ اقتاه يا رسول اله ۹ 
فقال صلى ابه عه وسل : aj‏ کون من ضتضی ‏ عدا . . ۾ األديث » . 


س ۷ س 


خقاتل النا كين واغتم أموالمم > وما سبي ذراريم ونساءم » وقتل مقالة من 
القاسطين » وما اغتم ولاسې »م رضی التحکے » وقاتلى مقاتلة امارقين واغتم أموالمم 
و سې درارےم 

وطعنوا فی عنان ری اه نللا حداث التى عدوها عليه » وطمنوا فى أحاب الجل 
وأسحاب صفين . 

فقاتلهم على“ رضی الله عنه باهر و ان مقائلة شديدة » فا انفات مهم إلا أقلى من 
عشرة › وما قتل من األەن إلا أقل من عشرة » فامزم انان مم إلى عان » وانان 
إلى کرمان » وائنان إلى سجستان » واثنان إلى الجزبرة » وواحد إلى تل مورون باجن » 
وظطهرت بدع الموارج فى هذه ا لمواضع كور ا 

وأول من بويم من اللحوارج بالإمامة : عبد الله ن وهب الراسى فى مازل زيد 
ابن حصین . بايمه عبد الله بن الكواء »> وعروة بن جربر » وبزيد بن عاصم الحارى» 
وجاعة مهم » وكان رتفم علمهم حرجا » ويستقبلمم وبوسىء إلى غيره عرزا > فل يقنعوا 
إلا ه » وکان بوصف ری و بجدة » فتبراً من ا لكين » ومن رضى بقوطها وصوب 
أمرها . وأ كفروا أمير المؤمنين عليا رضى الله عنه » وقالوا : إنه ترك حك لله » و 
الرجال . وقيل إن أول من تلفظ مدا رجل‌من بنی سعد بن رید ن مئاة ن کے٤‏ يقال له 
اجاج بن عبید اله» بلقب بالبرك » وهو الذىضرب مماوبة على أليقه ء لما مع بذ كر 
ا کین ؛ وقال : مح فى دین الله ؟ لا جک إلا لہ ء فلنیحک مما حک الله فی القرآن نه ٠‏ 
فسممپا رجل فقال : طمن والّه فأنفذ ! فوا الججكة بذك » ولما م أمير المؤمنين ‏ 
غا رى اى نه هذ الكاءة قال : «كلة عدلأريد بها جور إنما يقولون : لاإمارة ‏ 
ولابد من إماأرة ر أوفاجر ۰ 


1 هو چ ۰ ۰ ۰ CW,‏ و : 
وقال أ ول سیف سل من سيوف الځوارج سیف عروه ب حدر » ودلك 
ا > ا 
)۱ ( عرو ه ی حدر أسة اى أيه ٤‏ ويسمی فی کب الدب عروة ی أدية 6 تة لى جدته 
أو إلى مرضعته . | ) 


— ۱۱۸ ¬ 


أنه أقبل على الأشعثبن قيس فال : ماهذ, الدنية يا أشعث ؟ وما هذا التحکے 
أحدك أوثق من شرط الله تمالى ۹ء شهر السيف والأشعث مولى فضرب به عر 
البغلة » فشبت البغلة فىفرت المانية » فما رأى ذلكالأحيف مشى هو وأتحانه إلى الأشعث 


فسألوه الصفح ؛ ففعل . 


اا 


وعروة ن حدر جا بعد دلت من حرب النهروان وبق إلى ایام معأو به » 2 ای 
إلی‌زیاد بن آبیه ومعه مول له ؛ فال زیاد عن ای بکر وعر رضی الله عنما فقال فما 
ودا » وسأله عن عنان ء فقال : كدت أوالى عن عل أحرال فی خلافته ست سین . 
م تبرأت مقه بعد ذلك للا حداڻ انى أحدنا > ومد عليه بالكفر . وسأله عن 
اث الؤمنين على رضى اله عنهفقال: كنت أتولاه إلى ان > ا لين م تبرأت ا 
بعد ذلك › وشہد عليه بالىكفر . وسأله عن معاو ب فسپه سبا ا سم سال غو فة 
فقال : أولك از نيه > وأخرك لدعر > وأنت فما يما بعد عاص ربك . فأمر زياد 
خرب عتقه » م دعا مولاه قال له : صف لى سره واصدق . فال : أأطب أ أختمر 
فقال : بل اختصر › قال : ما آتیته بطمام فی نهار قط » ولا فرشت له فراشا بلیل قط » 
هذه معام لته واجتهاده » وذلك خبثه واعتقاده . 


۴ ا فة 


أسحاب ای راشد نافع س الأزر ق “لذن خرجوا مع نافع من البه رة إلىالاهو از» 


ا 
(۱) مات نافع ن الأزرق سنة ٩٠١‏ ه » ون كتاب «الفرق ون الفرف» ص ٠١‏ ( م تكن للخوارج 

قط فرقة أ كار عدداً ولا أشد مم شوكة . والذى جم من الدين أشباء مھا : قو هم ن الم من هذه 

الأمة مش ركون ٠‏ وكان الحكة الأولى يقولون إن مكفرة لامشوكون . ومنها قوهم إن القعدة من كان على 

رأبهم عن امجرة الهم مش رکون وان کانوا على رأبہم ۰ ومنپا ا أوجوا امتحان من قصد عسكرم إذا 

ادعی آنه منھم أن يدفم إليه سير من څالفهم وأمروه بقتله ؛ فن قتله صدقوه ف دعواه آنه منهم . وإن 

م يقتله قالوا : هذا منافق ومشرك > وقتلوه . وما ام استباحوا قتل اساء خالفهم وقتل أطفاهم س 


س 1۹ س 


فغلٻوا علا وعلى کورها وما وراءها من رادان فارس وکرمان فی أیام عبد اللہ ن‌الز بير 


وقتلوا عماله ده الرواحى . 


وکن نافع من راء انلوارج عطية س الأسود الخنی 6 و اه س ااحور 


وأخواه عمان والزيير » وعمرو بن عير العنبرى > وقمرى بن الفحاءة المازلى »› وعبيدة 


ا أن الأطفال مهركون » وقطعوا بان أطفال افم مخلدو ن فى النار . واستجاوا كفر الأمانه 
الى حر اله تعالی باداما » وقالوا : إن غالفينا مھ ركو ن فلا بلزه:ا أداء أمانتنا إإلمم . ولم يقيموا المد على 
قاذ الرحل الحصن » وأقاموه على قاذف الحصنات من ناء . وقطعوا يد السارق فى الةليل والكثير 
ول بتبروا السرقة نصاباً ٠‏ وأ كفرم الاعة ف هذه البدع الي أحدلوها بعد كفرم النى شاركوا فيه 
المحكة الأولل) : 

( ثم الأز ارقة بعد اجتاعها على البدع الى حكيناها عنْهم بايعوا افم بن الأزرق وسموه أمير المؤمنان > 
وانضم الهم خوارج عمان والمامة فصاروا أ كر من عشر.ن ألناً »واستولوا على الأهواز وما وراءها من 
رض فارس وکرمان وجبوا خراجها ) . 

وف « مقالات الإسلاميين چ لای الحسن الأشەری ۸۸/۱ ( وکان سیب الاختلاف الذى أحدله 
نافع أن أمرأة من أهل العن عربية ترى رأى الموارج زوجت رجلا من الوالی على ر ہا » فقال 14 
آهل بيتہا : فضجتينا » فأنكرت ذلك . فلا لى زو جما قالت له : إن آهل بيتى وبنى عمى قد نام 
آمری وقد عیروی وأنا خائفة آن أ كره على زوج بعضمم فاختر منی إحدی ثلاث خصال : إما أن اجر 
إلى عسكر نافع حت کون مع الاين فى حوزم ودارم . ولما أن ات شعت » وما أن حل 
سبل ؛ غل سبيلها . ثم إن آهل بيتها اسک رھ وھا فزوجوھا ابن عم ا ۾ ہکن على راما فکتب من 
عضر تما إلى نافع E‏ ذلك . فقال رل ملب : الها لم يسما مأ صنت ولا وس 
زوحا ما صنع من قبل هجرتہما » لاله کان ينبغى أن بلحقا بنا ء لأنا اليوم عبزلة المماجرين بالمدية > 
ولا يسم أحداً من المسامين التخلف عنا ء کا م يسع التخاف عم . فابعه على قوله نافع بن الأزرق وأهل 
عسکره إلا نرا سرا . وزعمت الأزارقة أن من أقام ى دار الكةر فهو كاذر لا يسعه الا حروج ) . 


وقال المرد ص ۳ ۹ ج ۴ ط مصطنی المحلی ! , ...اء مول یی هاشم إلى تافر فةال له : إن 
أطةال المشر کین فى النار » و إن من خالفنا مشر ئ » فدماء هؤلاء الأطذال با لال . قال له ا فع : 
كەرت وأدلات ونةىىك . قال له : :ن م انك مدا من کاب اه فاقتای _ ( قال وح رب لا تذر على 
الأرض من الكافرين دياراً » إنك إن تذرم يضلوا عبادك ولا بلدوا إلا فاجراً كفارا ) - فيذا أمر 
الكافرين وأمر أطفالمى : فممد نافع اچ جما فى النار » ورأى قتلم : وقال : الدأر دار كةر إلا من 
أظہر اعانه > ولا محل أ كل ذباحم ۾ ولا تا کہ > ولا آوارٹیم : ومق جاء ممم جاء فليا أن 
کتجنه : وم كار المرب لا قبل مهم إلا الإسلام أو اليف ٠‏ والقعد لمم » والقية 
۷ عل : فثفر جاعة من الوارج عنه » مهم تجدة بن عامر»واحتج بقول الله ءز وجل _ «إلا أن تتقوا 
منم تاه » ) : ) 


oem ° orn ee 


این هلال الیشکری ٤‏ وان ګرز ن هلال › وصخر بن حبيب ايى ¢ وصالڂ بن 
ګر اف المبدی ٤‏ وعېد ره الكبير » وعد ره الصغير ؟ ؟ ی زهاء ٿلاثين أف فارس “ن 
ری رمم ؛ وینخرط فی سلکېم . 


فأنفذ الهم عبد الله بن المارث بن نوفل الاو فلى بصاحب جیشه مسل بن عپیس بن 
کرز ن حييب ٠‏ فقتله | وارج وهر موا أسحابه . قأخرج إلبهم أيضاعيان بن عبد ال 
ان معمر الیم فې رموه فأخرج إلهم حارثة بن بدر المتاى فی جاش کثیف فې زموه . 
وخثى أهل البع, رة على أ تفسمم وبلرم من اللو ارج فأخرج إلهم اهلب بن أى صفرة 
فبق فى حرب الأز زارةة تع عشرة سنة إلى أن فرغ من اسم فیآیام الما اج . ومات نافع 
قبل ؛ ع ابح ارتا ویوا دد ریب قبا ازن وء ه أمير الو منين. 

وبدع الأزارقة مانية نيه 

إحداها : ا کفر علیارضی اله عله » وقال : إن الله آنزل فى شأنه 5ن 
اناس ق ك ا فى اليا الانيا » وبشمد الله ى مان قله وهو أذ 
ا وصوب عبد ار جن بن مام لمنه وتال :إن الله تمالی آنزل فی شاه : 


2 


( ومن ا لتاس من بسر ی فة ابتغاء مر“ضاة :ا ). 


وقال ران بن حطان ؛ وهو مغتی الوا وارج وزاهدها وشاعر‌ها الأ كير ؛ ؟ فى ضربة 
E‏ 
بأضربة م شيب و ا إلا ليب ن ذی امرش ر ضوا 


اف کے ا أو لبرية عند له م بز انا 


ge arr aE 


4 0 اة ب 

(۴) قال المیرد فی کتابه الکامل ٩۲۹/۳‏ ل مصطËنى‏ الملى . 

( نظرت احوارج ف أمرها فقالو | : إن عليا ومعاوبة فد أفسدا ار هذه الأمة » فلو تناما لاد الأمر 
الى حقه . ٠‏ وقال رجل من أ شجم : واه ما عرو دونیما : وإنه لأصل هذا الفساد ) . 

( فقال عبد الرحن بن ملجم الرادى لمنة الله عليه : أا أقتل عليا . ٠‏ فقالوا : وكيف لك به ؟ قال : = 


۳۱ س 

هذه البدعة مضت الأزارقة »> وزادوا عليه تكفير عمان » وطلحة > 
و از بير ٤‏ وعالشة ¢ وعيد ا ن ءباس ری عم 6 وسائر ا اهن ma‏ 1 وبخليدھ 
ى النار ا ٠‏ 

وألا نية چ ابه أ كفر المعدة وهو ول من أ ظهر البرأءة من المع ة عن اقتال وإن 
کان مو افا له على دنه > وأ کفر ٥ن‏ ا مپاجر إليه ۰ 

والاكة : إباحته قل أطفال الخالفين والنسوأن معهم . 

والرابعة : إسقاطالرجمعن الزانی ؛ إذ ليس فى القرآان ذكره . وإسقاط حد الادف 


ن فذف ا خصنين هن ار جال ٤‏ ك وحوب خد على قاذف الحصيات مز النساء ۰ 


س أغتاله . فقال المجاج بن عبد الله الصر عى وهو الرك : وأا أقتل مءاوبة ء وقال زاذوبه مولى بى 
امبر بن عمر بن عم : وأا اقل عمراء فأجم رأمہم على أن يکون قتلهم فى لملة واحدة ٠‏ غعلوا تلك 
الل a‏ احدی وعش رن من شر رمضان : تغرج کل واحد ممم اى ناحة ۰ فا لی ان ملحم الكوفة 
ك Aud‏ وزوج اا يقال 4ا قطام بنت عاقمة من تم الرياب : وکات ری رای الجوارج * وروی 
بعض الأحاديث آنا قالت : لا أقنع منك إلا وصداق أسمبه لك » وهو ثلاث لاف درم »> وعبد > 
A‏ > وأن تقتل عايا ٠‏ فقال ها : لاك ما سألت : فکیف لى به ؟ قات : روم ذلك غبلة ء٠‏ فإن سامت 
أرحت الاس من شر وأقت مم أهلاك ٠‏ وإن أصبت سرت إلى اة وفيم لا بزول ٠‏ فأنعم 14 بذلك »> 
وف ذلاک قول 
ثلاثة آلاف » وعبد وقينة وضرب على بالسام المصم 
لامہر أغلى من على وإنغلا ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجم 

فأقام ابن م للجم » فقال إن امرآنه قطام لامته وقالت ألا عفى قدت € لت ما حت 
آهلك 1 قال أ قد وعدت صاحی وق عله ء وکان هناك رحل من آشجم قال a‏ شیبب > فو اطاه 
عند ان 

فله) کان لل إحدیى وعشرں مں شر رمضان ؛ء حرج ان ملجم و شوت الأشحعى فأعتورا اللاب 
اذى دجلل م ع ری اه ع ¢ وکان على حرج مغاسا وبوقظ اناس لاے اة ۰ فرج اک کان يفعل ٤‏ 
فضر نه شبيب فأخطأه وأصاب سيه الباب ٠‏ وضر هه ابن ملجم على صلمته فقال على : فزت ورب الكعبة: 
شا بالرحل ) E. ٠‏ | 

) اما اسن ملحم غمل على ااناس بسيغه فأفر حوا له » وتلقاه المغيرة بن نوفل بن الارث بن عبد الطلب 
بقطيغة ری ما عه 6 وأحتمله فورب به الارتن 6 وکان المغبرة أ دا وقعد عى صدر ٥‏ ( ۰ 

وقال ابن بلحم TED‏ > وما زات أعرضه “ فا يعيبه أحد إلا 
أصاحت ذلك العيب ٠‏ واقد أسقيته السم حق افغاه »> ولقد ضريته ضرة لو قسمت على من بالمشعرف 
تت علمم ) ٠‏ 


— ۲۲ 

والامسة : حكه بأن أطفال امش ركين فى النار مع آبائهم . 

والسادسة: أن التقية غير جائزة فى قول ولا عمل . 

والسابعة : مجو زه أن يبعث الله تمالى بيا بعل انه يكفر بعد نبوته » أو کان افر 
قبل البعثة . والكباثر والصغائر إذا كانت بمثابة عدده وى كفر » وفى الأمة من جوز 
الكباثر والصفائثر على الأنبياء علم السلام » فهى كفر . 

والثامنة:اجتمعت الأزارقةعلى أن من ارتكب كبيرة من اللكبائر كفر كر ملة» 
خر ج به عن الإسلام جڃلة » ويکون عر فى النار مع سار الكفار . واستداوا بكفر 
إبليس » وقالوا : ما اركب إلا كير حيث أصره بالسجود لدم عليه السلام فامتنم »> 
وإلا فهو عارف بوحدانية ايله تعالى . 


۴ س الفحدات العاذر ية 


أ حاب حدة س عاص الم 02 ¢ وفيل : وکن من شأنه أنه حرج من المامة 


(۱) قتله آصجابه سنة 1۹ ھ » فی کتاب «الفرق بين الفرق» ( ثم قال أى تجدة ‏ الدين أمران » 
أ حدها : معرفة الله تعالى » ومعرفة رسله » وحرح دماء المسامين وحر.م غصب أموال المسهين » والإارار 
۶ا چاء من عند الله تمالى جملة » فذا واجب معرفته على کل مکاف ۰ وما سواه فالناس معذورون اله 
حتى يقم عليه المحجة ف الملال والمرام ۰ فن اسمحل باجنهاده شيا عرماً فو معذور ۰ ومن خاف 
العذاب على امجتهد الخطى“ قبل المجة عليه فهو كافر ) . 

( الثانى : ومن بدع تجدة آله تولى أصحاب المدو د من موافقیه وقال : امل الله يديهم ی نار غر نار 
جهم م يدخلهم الحنة ٠‏ وزعم أن النار بدخلا من خاافه فی دنه ٠‏ ومن ضلاته آله أسةط حد الجر . 
وا ا قال : من نظر نظرة صغيرة أو كذب كذ صغيرة وأصر علمها فهو مشىرك ٠‏ ومن زى 
وسرق وشرب ار غیر مصر علیہ فھو مسل ذا کان من مواققیه على دی ) . 

( فاما أحدث هذه الأحداث وعذر أتباعه بالحهالان استتابه أ كير أتباعه من أحداله » وقالرا : 
اخرج إلى المسجد وتب من أحدائك > ففعل ذلك . ثم إن قوماً منهم ندموا على أستتايته وانضموا إلى 
الماذرن له وقالوا له : نت الإمام ولك الاجتهاد » وم يكن نا أن نستتيبك » فب من توبتك > 
واستتب‌الذرن استتابوك وإلا نايناك ٠‏ وصار راشد الطويل مم أبى فديك يدا واحدة ٠‏ فاما استولى أبوفديك 
على العامة عل أن أصحاب نجدة إذا عادوا من غزوانمم أعادوا تجدة إلى الإمارة فطلب نجدة لبقتله »> س 


YY — 


مع عسکره رید اليحوق بالأزارقة . فاستقبله أو فديك وعطية بن الأسود المحننى فى الطا فة 
الذين خالفوا نافع بن الأزرق ؛ فأخبروه ا أحدثه نافع من الحلاف » بشكغير القمدة عند › 
فوا على مجدة 


وساثر الأحداث والبدع . وبايعوا بجدة وسموه أميرالمؤمنين . م أخيا 
فأ كفره قوم منم لأمور تقموها عليه : 

نها أنه بعث ابنه مم جيش إلىأهلالقطيف فقتلوا رجالمم » وسبوا نساءم وقوموه 
على تفسهم وقالوا : إنصارت قيمتهن فىحصصنا فذاك » وإلا رددنا الفضل : ونكجوهن 
قبل القسءة . وأ كلوا من الغنيمة قبل القسمة . فلا رجعوا إلى دة وأخبروه بذلاك 
قال : بسک ما فعالے ؟ قالوا : نمل آن ذلك لا يسعتا . فعذرم جمالهم . 

واختاف أعحانه بذلك . هنهم من وافقه » وعذر بالجالات فى الك الاجنهادى »> 
وقالوا : الدن أصان : ) ) ) 

أحدها : مغرفة الله تعالى » ومعرزفة رسله عليهم الصملاة والسلام » وتحرحم دماء 
السامين » يعنون موافقيهم . والإقرار ما جاء من عند اله جل . فهذا واجب على اجميع »> 
والجهل به لا يعذر فيه . 

والثانی : ما سوى ذلك » فالناس »مذورون فيه إلى أن توم عليه ال حجة فى املال 
وار الوا : ومن جوز المذاب على ال متمد الخطىء فى الأحكام قبل قيام الحجة عليه » 
فهو کافر . 


فاخت نجدة فى دار بعض عاذريه ينةظر رجوع عا کره الزن کان قد فرقیم فى سواحل الشام 
ونواحی اس . ونادی منادی أف فديك : من دللا على بتجدة نله عشرة لاف درم . وأى ملوك 
دلنا عليه فو حر . فدات عليه أمة للذين كان جدة عندم » فأنفذ أو فديك راشد الطویل ف عسکره 
اله فک سوه ولوا رسه إلى بى فديك . فاما قتل دة صارت النجدات بعده ثلاث فرق : فرقة 
كرته وصارت إلى أى فديك »كراشد الطویل » وآلى ميس > وى الشمراخ وأتباعهم . وفرقة 
عذرته فما فعل وم النجدات اليوم . وفرقة من النجداتب بعدوا عن المامة وكانوا بناحية البصرة > 
شکوا فما حک من أحداث دة » وتوقفوا فی مره وقالوا : لا ندری هل أحدث تلاك الأحداث آم لا > 
فلا ا منه إلا بالىقن ) . 

) ر وبق أبو فديك بعد قنل أجدة إلى أن بعث إليه عبد الك بن عروان : عمر بن عبيد الله ب مار 
المهي. فى حند فقتاوا آنا فديك وبعثوا برآسه إلى عبد اللاك بن مروان “ فيذه قصة النجدات ) . 


۲٤ ~~‏ س 


واستعل ید5 U‏ عاص دماء أهل اميد وألذمة وأموامم ف حال التَقية ¢ وح 
ماليراءة من حر مها ۰ قال ٠‏ وأصحاب ادود ٥ن‏ مو افيه 6 لمل ا تعالی إعفو ere‏ . 
وإن عذمم ففى غير النار ء ثم يدخلهم الجدة ؛ فلا تجوز البراءة عنهم . 

قال ومن نظر نظرة » أو كذب كذية صغيرة أ وكبيرة وأصر علا فهو مشر له ه 
:ومن زف 6 وشرب > ورف غير مص" عليه هو غير مشر وغاظ على الئاس فی حد 
انحر تفليظا شديدا . 

وا کاتب عد اال س وان وأعطاء ارضی ¢ نشم عليه ااه فےه ء فاستتا بوه 
فأظر التو به فت ركو | الاقمة عايه والتعرض له . وندمت طائفة على هذه الاستتابة وقالو : 
أخطاًنا وما كان لنا أن نستتيب الإمام » وما کان له أن بتوب باستتابتنا إياه . فتابوا 
من ذلك وأظروا لطا » وقالوا له : تب من وبتك » إلا نابذناك » فتاب من نوبته . 

وفارقه أو وديك وعطية وواب عايه أو ورك تله ٤ ٤‏ ری أو فد رك هن 
ع م 6 وعطية من ای ودرك 1 واا عد الاک ن مر وان ۰ گر س عبہید ا س مەەر 
ایی مم جيش إلى حرب أبى فديك غار به أ > فقتله ولق عطية بأرض سحستان » 
ويقال لأسحابه العطوية . ومن أصحابه : عبد الكرع بن تجرد زع العجاردة . 

وإغا قيل للنحدات : الماذرية› لان عذروا بالجہالات ف أحكام الفروع . وحکی 
الكمى عن الا حدات : أن ية حار ف الَو ل و العمل کله و إن کان ف فقتل 
النفوس قال : ۴ ەت ادات على أنه 5 حأ حة للناس ل ام وط وإعا علمم أن 
يتناصفوا فما بم . فإن ۾ رأوا أن ذلك لا 2 إا بإمام بحملهم عليه فأقاموه » جاز . 


4 


سم افترقوا بعد تجدة إلى : عطوية ؛ وفديكية . وبر" كل واحد منهما عن صاحبه 
بعد قتل دة . وصارت الدار لأى فديك إلا ٠ن‏ نولىمجدة . وأهل سحستان وخر اسان 
وکر مان وقمستان » من أللوارج على مذهب ءطية . 

وقیل : کان نجدة بن عامر > ونافع بن الأزرق قد اجتمعا بعكة مع اللوارج على 


۳0( س 


اسن الزبیر 2 تفرةا عبه . واختلف نافع وبحدة » فصار نافع إلى البمصرة »> ومحدة 
إلى العامة 


وان ا اخ#لافهما أن نافع ال القية لا حل i‏ راو د عن الفتال كفر . 
واج بقول اه تعالی :)5 افر يق" pee‏ نالاس ک ۰ شيد اه “) وقول تمالی: 
( جا هدون فی سبیل له رلا افون ية لآم " ) . 
وخالفه بحدة وقال : التقية جاأزة » واحتج IF‏ اهال ( لاان شرا 
اة ) وقول تمالی : ( وتال جل مون من آل فرعوان ٣م‏ |( 
وقال :النتودجاز > والحہاد إذا أ مكدها فضل قال ابه تعالی : ( وَفْضل اه اأاهدين 
کل القاعدين جرا ظا ) . 
وقال افع : هذا فى أصحاب الى صلى اله عليه وسل حین کانوا مور ٤‏ 
وما فی غرم مع الإمکان فالقعود كفر > لقول الله تعالى ( رقمل الدن دوا 
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أفڪاب ا مس المیصے بن جابر »> وهو أحد نی سعد بن ضبيعة » وقد کان 
الحجاج طلبه أيام الوليد فرب إلى المدينة . فطلبه ۳ عن ن تھ ان ازاف فف به 
و حلسه 6 وکان ساره إلى أن ورد كتاب ألو ليد ن يقعطع يده ور حليه ٤‏ مداه 6 
ففعل به ذلك . 
وکفر او بس ۰ : براه 6 ومیمون ى اختلافم ما فی يع الأمة ¢ وكذلاف كفر 


ه٤ الشساء آية ۷۷ . (۲) ال مائدة )ية‎ )١( 
٠ ۲۸ غافر آبة‎ )٤( . ۲۸ ۲ل عمران آية‎ )۳( 
٠٠ التوبة اة‎ )٩( . ٩٥ (ه) النساء آية‎ 


س ۱۳۹ 
الواقفية ء وزعم أنه لا يسل أحد حقى يقر بعرفة الله تعالى ومعرفة رسله ومعرفة ما جاء 
به النی صلى الله عليه وسل » والولاية لأولياء لله تعالى . والبراءة من أعداء الله . فن 
جلة ما ورد به الشرع وحک به ما حرم الله وجاء به الوعید » فلا سمه إلا معرفته بعینه › 
وتفسیره والاحتراز عنه » ومنه ماینبنی أن يعرف باسمه › ولا يضره ألا يعرفه بتفسیره 
حت ببقلی به » وعلیه أن يقف عند مالا يعل. ولا يأنى بشیءإلا بعل » وبر آلو بس عن 
اواقفية لقوهم : إن نقف فيمن واقع ارام وهو لايع أحلالا واقع أم حرام ؟ قال : 
کان من حقه أن يعم ذلك . 

والإبان : هو أن بعل کل حق وباطل › وإن الان هو الل بالقلب دون القول 
والعمل . ومحكى عنه أنه قال : الإمان هو الإقرار والمل » وليس هو أحد الأمرين 
دون الأخر . 

وعامة البيمسية على أن العم والإقرار والعم ل كله مان » وذعب قوم منهم إلى أنه 
لا حرم سوی ما ورد فی قوله تعالی : ( ق" لاجد فما أوجى إلى رما لی طاعم, 
يمم ) الأية . وما سوى ذلك فىكله حلال . 

ومن البهسية قوم يقال لم المونية » وم فرقتان : 

. فرقة تقول : من رجع من دار المجرة إلى القعود رئنا منه‎ - ١ 

۲ - وفركة تقول : بل نتولام » لام رجعوا إلى أم ركان حلالا هم . 

والفرتتان اجتمعتا على أن الإمام إذاكفر كفرت الرعية : الغائب منهم » والشاهد . 

ومن البمسية) صنف يقال لم أصحاب التفسير » زعموا أن من شد من المسلين 
شهادة » أخذ بتفسيرها وكيفيتها . 


. ٠٤٠١ الأنمام آية‎ )١( 
'. العوفية بالةاء وكذلك فی «مقالات الإسلامیین» ص۱۱۱۰‎ ٠١ فى «الفرق بين الفرق» ص‎ )١( 
ومن البهسية فرقة يسمون أصحاب التفسر . كان‎ ( ١ ج‎ ١ » فى « مقالات الإسلاميين‎ )۳( 
صاحب بدعتهم رجل يقال له الح ن‌مروان من هل الكوفة . زعم أنه من شهد على المسلمين م تجز ي‎ 


— ۷ 


وصنف يقال هم اعاب" السو ال . قالوا ‏ إن الرجل يكون مسلا إذا شمد الشهادتينء 
وا »ولول › و ما جاء من عند اله جلة » وإن م بعل فيسأل ما افترض الله عليه » 
ولایضره أن لا يمل حتی يبقلی به فيال » وإن واقع ا بل ر مه فق دكفر » وقالوا 
فى الأطفال بقول الشعابية : إن أطفال الؤ منين موؤمنون + وأطفال الكافرين كافرون . 
ووافقوا القدرية فى القدر » وقالوا : إن اله تعالى فوض إلى العباد » فليس الله فى أعبال 
العباد مشيئة . فبرنت منم عامة البهسية . 


وقال بعض البيهسية : إن واقع ارجل حرام ل بک بکفره حتی يوفع أمره إلى 
الإمام الوالى وګده ¢ وکل مأ لس فيه حف ہو مععور 

وقال بعضهم : إن السکر إذا کان من شراب حلال فلا يؤاخذ صاحبه ا قال 
یه وفعل : 

وقاات العو نية السكر كفر ¢ ولا (سپدون آنه کفر ۴ ل ينعم إليه كبيرة أخرى 
من رل الصلاة ¢ أو قد الحصن 


و٥من‏ الخوارج : أصحاب صالڂح بن »سرح 6 ول باعتا ا خت قولا مز ره 


ن ا ضا ب ترج على بشر ن مروان › فبعث إليه بشر الارث بن عيرة او اکت 


= شہاد هم إلا بتفسر العهادة كيف هى ؟ قالوا : ولو أن أربعة شهدوا على رجل مهم بالزنا م جز 
شھادنہم حتی يشېدو | كيف هو ؟ وهكذا قالوا فى سائر المدود . فبرئت منهم البمسية على ذلك وموم 
صاب التفسير ٠‏ ) 

) ج ۱ ( ومن ااممهسية فر قة قال م ا صاب شوت التحرالى »> بعرفون‎ ۱۱١ المصدرالسابق ص‎ )١( 
,أصحاب السؤال » والدى أبدعوه نهم زعموا أن الرجل يكون مساهاً إذا شد أن لا إله إلا الله »> وأن‎ 
عدا عد ورسوله» وتو أولياء الله» وتر ۵ن أعداته» وأقر £ حاأء مں عند الله جلة وإن بعلي سنا ر‎ 
فى أطفال المؤمنين بقول ثعلبة: [نهم مؤمنون أطفالا وبالغين حى يكفروا » وإن أطفال الكغار كار أطفالاء‎ 
۰ ( يوبالغین حی يۇمنوا 6 وقالوا بقول المععزلة ف القدر . فرت مم الهسية‎ 


A= 


ابن عيرة الممدالى » أنفذه الحجاج لقتاله . فأصابت صالًا جراحة فى قصر جاولاءء 
فاستخان مکانه شبوب بن رید بن نعم الشيبانى المسكنى بأنى الصحارى ؛ وهو الذى. 
غلب على الكو فة وقتل من جيش الحجاج أربعة وعشرين أميرا »كلهم أمراء اليوش . 
م انہزم إلى الأهواز وغرق فى نهر الأهواز وهو يقول : ( ذلا كدير التزبز 
لملم 

وذ كر المان أن الشبيبية يسمون مرجئة الموارج »› لا ذهبوا إليه من الوقف فى 
ا صا ٤و‏ مح عله أ زه ری منه وفارقه » ٤‏ خرچ يدعى الإمامة أففسه . ومدهب 
قب ادد ناه من مذاهب البمهسية » إلا أن شوكته وقوته ومقامانه مع الخالفين 
ما م يکن حارج من الحوارج » وقصته مذ كورة فى القوارخ . 


لے س سے ^ 


© العحاردة 


أصحاب “عبد الكر بم بن جرد » واف النجدات فى بدعمم . وقیل : إنه کان 
من أصحاب ی ہہس » م خالفه وتفرد بقوله : جب البرأءة عن الطفلحنىبدعى إلى 
الإسلام » وجب دعاؤه إذا بلغ » وأطفال امشرکین فی النار مع ابام » ولابری 
اللا يقتل صاحبه > وم يتولون القعدة إذا عر فوم بالديانة » ولرزن اهحرة 
فضيلة لا فريضة » ويكفرون بالکبائر » ومحکی عم ہہ ينکرون کون سورة. 
يوسف من الفرآن > ولزعمون أا قصة من القصص . قالوا : ولا جوز أن تتكون 
قصة العشق من القر أن . 
)١(‏ يس اة ۴۸ . 
(۲) « فی مقالات الإسلامیین » ص ٩١‏ ج ١‏ ( وذ کر الکرایسی فى بعض كتبه أن المجاردة 
واليمونية جيرون نكاح ينات ابثين » وبنات البنات » وات بنات الإخوة » وبتات بى الإخوة »> 


ويقولون إن الله حرم المنات وبنات الإخوة » وينات الأخوات > وحک اعم مام نتققه ا ون 
أن سوره پو سرف لئت من القران ( . 


۳۹ س 
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: إن المحاردة افترقوا أصنا »> ولكل صدف مذهب على حياله » إلا أنم لا 
كانوا من جلة المجاردة أوردنام عل > التفصيل بالجدول والضلع وم : 


(۱( الصلتية : أععاب عمان بن ای الصلت » أو O‏ ن ایی الصلت . فرد 
عن المجاردة بأن الرجل إذا اسل نوليناه وتبرأًنا من أطفاله حتىيدركوا فيقباوا الإسلام . 


ومحكى عن جاعةمنهم آنهم قالوا : ليس لأطفال المشركين والمسامين ولاية ولاعداوة 
حنى يباغوا فيدعوا إلى الإسلام فيةروا › أو ينكروا . ) 


(ب) اليمونية : أصحاب ميمون بن خالد . كان »ن جلة المجاردة إلا أنه تفرد 
نهم بإثبات القدر خيره وشره من العبد › وإلبات الفعل للعبد خلت وإبداعا » وإثبات 
الاستطاعة قبل الفعل » والقول بأن الله تعالى بريد اللير دون الشر › وليس له مشيئة 
فی معاصی العباد . وذ کر ا لحن الكرابسى فى كتانه الذى حكى فيه مقالات 
الحوارج : أن الميمونية مجبزون نكاح بنات البنات » وبتات أولاد الإخوة والأخوات . 
وقالوا : إن الله تمالى حرم نكاح البنات » وبنات الإخوة والأخوات » ول حرم نكأح 
أولاد هؤلاء . 


وحکی الكعى والأشعرى عن الميمونية إنكارها كون سورة يوسف من القرآن . 
وقالوا بوجوب ققال الساطان » وحده » ومن رى که : فما س أنكره فلا جوز 
قتاله إلا إذا أعان عليه › أو طمن فى دين الحوارج > أو صار دليلا لالطان . وأطفال 
امش ركين عندم فى الحئة . 


ا ۲ ً EO‏ 
(+( امز ”ية : صاب رة ن أدرك “ » وافقوا اليمونة فى القدر وفى سار 
)١(‏ « الفرق ون الفرق » س ٠٦١‏ ( وقيل صلت بن أبى الصلت ) 
() « الفرق ون الفرق » ص ۸ه ( حزة بن أ كرك ) وقال عبد القفاهر عن الجربة ( هؤلاء أتباع 
جزة بن أ كرك الى عاث فی سجستان وخرسان ومكرات وقهستان وكرمان » وهنم اليوش = 


٠‏ سس 


بدعما . إلا فى أطفال خالفيهم والمش رين فإنهم قالوا : هؤلاء كلهم فى النار . 

وان رة من أضغاب الحسين بن الرقاد الذى خرج بسجستان من أهل أو . 

وخالفه خاف اللمارجى فى القول بالقدر » واستعقاق الرلاسة » فبرى” كل واحد 
مما عن صاحبه > وجوز حزة إمأمين فى عصر واحد » ما( مجتمع الكامة » 
ول تقهر الأعداء . 

(د) اليكفية : أصحاب خلف المارجى ؛ وم من خوارج كرمان ومكران . 
خالفوا احمزية فى القول بالقدر » وأضافوا القدر خيره وثمره إلى الله تعالى » وسالكوا 
فی ذلات مسلات أهل السنة . وقالوا : الجزية ناقضوا حيث قالوا : لو عذب الله اباد على 
أفعال قدرها عليهم » أو على مالم يفعلو هكان ظالما . وقضوا بأن أطفال المشركين فى 
فى النار » ولا عل هم ولا ترك » هوذامن تحب ما يعتقد من القناقض . 

(ه) الأطرافية : فرقة على مذهب حزة فى القول بالقدر . إلا نمم عذروا أصحاب 
الأطراف فى تراك مام يعرفوه من الشريعة إذا أتوا يا يعرف ازومه من طريق المقل . 
وألبتوا واجبات عقلية كا قالت القدر ية > ورتیسهم غالب بن شاذك من سجستان . 
وخالفهم عبد الله السديورى وتبرأ منم . 


TI TE‏ من العجاردة الازمية م خالفهم فى باب القدر والاستطاأعة فقال فما بةول 
القدرية فأ كفرته الحازمية فى ذلك » ثم زعم مع ذلك أن أطفال المعمركين فى الثار » فأ كفرته القدرية 
فى ذلك ٠‏ ثم إنه والى القعدة من الحوارج مم قو له وتكةير من ا يوافقه على قتال عاافیه من فرق هذه 
إلأمة مع قوله باتہم مش رکون » وکان إذا قاتل قوماً وهزمهم أمر بإحراق أموامم وعقر دوامم . وكان 
مع ذلك يقتل الأسراء من غالفيم ) . 

( وکان ظهوره فی آیام هارون اارشيد سنة تسم وسبعين ومائة . وبقى الناس ف فتنته إلى أن مضى 
صدر من يام حلافة لمأو ن . و ا أ كنت حیوش اا ن من هز عته » وقتل هزة فی آخر موقعة له 
مم جوش الخليفة ) . ) 

وى « مقالات الإسلاميين » ص ۹٤‏ ج ١‏ (الزبة أصحاب ر جل يدعى حمزة » يتوا على قول 
الميمونية بالقدر » وأنهم رون قتال السلطان خاصة ومن رضى بحكمه ۰ فأما من أٌنكره فلا رون قنله 
1 لذا أعان عليهم أو طعن فى ديهم » أو صارعونا للسلطان »أو دليلا له . وحكى زرقان أن المجاردة 
صاب *زة لا رون قتل أهل القبلة ولا أخذ الال ف الس حى يبعث المرب ) . 

وکن النارۓ یذ کر أن رة کا نسفا كا للدماء ؛ وأنه أزهق لاف الأرواح ظاماً وعدوااً . 


۳ = 


۰ E 


(و( e‏ ا شیب س مد » > وکان ت ميمون من ا جارد 6 
إلا انه پړۍ منه حين أظهر القول بالقدر . 


قال شەيب : إن اله تعالی خالی ۳ العباد » والعبد مكتسب هما قدرة وإرادةء 


مسئول عنہا خير وشرا ۰ مجازی عامہا واباً وعقابا » ولا یکون شىء فى الوجود 


إا شيمه الله ال > وهو على اللوارج فى الإمامة والوعید ¢ وعلى 5 العحاردة 
ف جک الأطفال › وح القعدة » والتولى والتبرّى . 


(ز) الحازمية : أصحاب حازم بن على آ ا ھل م ى ا اال ان 
آعال العباد » ولا یکون فی سلطانه إلا ما ياء . وقالوا بالوافاة » وأن الله تمالى إما 
يتولى العباد على ما عل ا أمرم من الإعان > ویتبراً نهم على 


ما عل آم صائرون إليه فى أخر أمره من الكفر » وأنه سبحانه بزل عبا لأولان 
مبغضاً لأعداكه . 


ومحکی عم ا يتوقفون فى افر عل“ رضى الله عنه › ولايصرحون بالبراءة عنه. 


ویصرحون بالبراءة فی حقی غیره . 


٦‏ س الشعالبة 


أصحاب ثمابة بن عامر . كان مع عبد التكريم بن ۰ يد واحدة إلى أن اخثلفا 


u‏ الود فرت e‏ من بعلية 8 عز 1C u‏ زه آنه قال . :۽ لس 8 ی 


EON‏ ويدعو اء فان ېلوا فذاك »وإ إنأنكروا 


کفروا . وکان برى أخذ الزكاة من عبيده إذا اسعفنوا ء وإعطاءم مها إذا افتقروا . 


۲ 

)١(‏ الأخنسية : أصعاب أخنس بن قيس » من جلة الثعالبة . وانفرد عنهم بأن 

فال : أتوقف فى جميع من كان فى دار التقية من أهل القبلة ؛ إلا من عرف منه إعان 

فأتولاه عليه > أو كفر فأتبرأً منه . وحرموا الاغتيال والقتل » والسرقة فى السر . 

ولا يبدا أحد من أهل القبلة بالفتال حتى يدعى إلى الدين » فإن امقنع قوتل ؟ سوى من 

عرفوه یعینه على خلاف قوم . وقیل إنہم جوزوا زوج السلمات من مش رکی قومپہ » 
أصحاب الكبار » وم على أمول اللوارج فى ساثر السائل . 


(ب) اباد ية : أصحاب معبد بن عبد الر حن > كان من حل الثمالبة . خالف 
الأخنس فى المطإ الذى وقع له فى 'زوبح المسلمات من مشرك »› وخالف علبة فما حکر 
من آخذ ازکاة من عبیدم . وقال : نی لأبرأ منه بذاك » ولا أدع اجتهادی فی خلافه . 
وجوزوا أن تصير سام الصدقة سهماً واحدا فى حال النقية 


(+) الأشيد ية : أصحاب رشيد الطوسى . وبقال لم المشرية » وأصلمم أن 
الثعالبة كانوا يوجبون فماسق بالأنمار والقنى نصف‌الءشر . فأخبرم زياد بن عبدالر هن 
أن فيه المشر » ولا جوز البراءة من قال فيه نصف المشر قبل هذا . فتال رشيد : إن 
جز البراءة منهم فإنا نمل مما اوا » فافترقوا فى ذلاف فر قتين . 

(د( الشيبانية : أصحاب شيبان بن سلمة » الحارج فى آيام آی مس" » وهوالمعین 
له ولملى بن السكرماى على نصر بن سيار » وكان من الشالبة . فلنا أعالهما برت منه 
الحوارج . فما قتل شيبان ذ كر قوم نوبته . فقالت الثعالبة : لا تصح لوبقه لأنه قتل 
الوافقين لنا ف المذحب » وأخذ أموالم » ولا تقبل توبة من قتل مسلا وأخذ ماله إلا بأن 


يقتص من نفسه » وبرد الأموال » أو وهب له ذلك . 


. ه١١۹۸ هو أبو مسلم المراسانى مؤسس الدولة العباسية » قتله النصور سنة‎ )١( 


— ۳ 


ومن مذهب شیبان آنه قال بالجبر » ووافق جم بن صفوان فى مذهبه إلى الجبر > 
5 القدرة الحادلة . وينقل عن زياد بن عبد الر حن الشيبالى أفى خالد آنه قال : إن الله 

شال | بعل حتى خلق لنضسه عل » وأن لأشياء إا تصير معلومة له عند حدوما 
ووجودها . ونقل عنه أنه تبراً من شيبان » وأ كفره حين نصر الرجلين › فوقعمت 
عامة الشيبانية بجرجان » وسا » وأرمينية . والذى تولى شيبان وقال بتوبته : عطية 
الغاى وأصحانه 


(ه) اکر مية ١‏ اعاب یکر ن د ا3 یل كان من جملة الثعالبة وتفرد 
ا أن قال : تارك الصلاة كافر ء لامن أجل ترك الصلاة ولكن من أجل جيه بلله 
تعالی » وطرد هذا فی کل کبیرة بر كبها اللونسان » وقال : إا يكفر هله باه تمالى » 
وذلاك أن المارفبوحدانية الله تعالى » وأنه الطلع على سر ه وعلانیته » الجازی على طاعته 
ومعصيتء » لا يقصور منه الإقدام على المعصية » والاجتراء على الغالفة ما لم يغغل عن هذه 
لمرفة ‏ ولا الى بالسكليف منه» وعن هذا قال النى عليه السلام : «لاً ّي الا 


سے سے 


حون بز ی وهو ممن ٤‏ ولا يرق السار جين يشرق وهو مون ایر . 


وخالفوا الثعالبة فى هذا القول وقالوا : بإيان الموافاة » والح بأن الله تمالى إا 
یتولی ءباده ویعادیہم على مام صارون إلیه من موافاة الوت » لا على أعالم التى م 
فما ؛ فإن ذلك ليس موثوق به إصرار؟ عليه مالم يصل الرء إلى آخر عره » ونابة 
أجله » غينئذ إن بى على ما يعتقده فذلاك هو اللإمان فنواليه > وإن م ببق فنعاديه , 
وکذلات فی حق الله تعالی :> الوالاة والمعاداة على ا وکلم 
کل هذا القول . 

(و) الملومية والمجولية : كانوا فى الأصل سازمية» إلا أن الموسية قات : 
من لم يعرف الله تمالى يجميع اماه وصفاته فو جأهل به » حتى بصير عالما جيم 
ذلك ؛ فيكون مؤمتاً . وقالت : الاستطاعة مع الفعل » والفعل مخلوق للعبد . فبرُت 
مهم الخازمية . ٤‏ 


LE 


وأما الجهولية انهم قالوا : من عل بعض أسماء الله تعالی وصفاته وجهل بعضما ؛ فد 


عرفه تعالى » وقالت : إن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . 


(ز) البدعية : أصحاب حى بن أصدم > أبدعوا القول بأن نقطم على أنفسنا 
بأن من اعتقد اعتقادنا فهو من أهل الجنة » ولا نقول : إن شاء الله ؛ فإن ذلاك شك 
ف الاعتقاد ء ومن قال : أنا مؤمن إن شاء الله ؟ فهو شاك » فحن من أهل الجنة قط » 
من غير شك . 


۷ الإباضية 


أصحاب عبد الل بن إباض” اذى خرج فی أيام مروان بن محد» فوجه إليهعبد الله 
ابن مد بن عطية » فقاتله بتبالة وقيل إن عبد اله ن حب الإباض ی کان رفيقا له فی بیع 
أحواله وأقواله . قال : إن مخالفينا من أهل القبلة كار غير مش ركين » ومنا كتهم 
جازة » وموارتهم حلال » وغنیہة أمواهم من سلاح والكراع عند المحرب حلال » 
وما سواه حرام . وحرام قتلهم وسبهم فى السر غيلة » إلا بعد نصب القتال » 
وإقامة المححة . 
وقالوا : إن دار مخالفيهم من أهل الإسلام دار توجيد » إلا ممسكر السلطان فإزه 
دار بنی » وأبازو اشہادة مخالفہم على أو ليامهم . وقالوا فى مرتسكى الكبار : إنهم 


موحدون لا مؤمنون . 


وحكى الكعى عنهم : أن الا قطاءة عرض من الأعراض » وهى قبل الفمل › ا 
محصل الفعل » وأفعال المباد مخلوقة بله تعالى : إحداا وإبداعا » ومكتسبة للعبد حقيقة »> 
(۱) من بی مرة ن عبید بن آم » خوج فى آخر دولة بن أمية . 

(۲) تبالة : بلدة بأرض تامة ف الطريق إلى صنعاء . 


~o — 


إذا فى أهل اكليف . قال : وأجعوا على أن من رکب ارين الكبائر 

ا کفر العمة 6 ل کة رال é‏ واوفةوا و فی أطفال امش ركين 6 e‏ مدیم 

عل سبل الانتقام Es‏ يدخاوا الجنة تفضلا . وحكى الكمى عنهم أنهم قالوا 
بطاعة لا تراد ہما الله تعالى »كا قال أبو المذيل . 


م اختلفوا فی التاق : أيسمى شركا أم لا ؟ قالوا : إن المنافقين فى عهد رسول الله 
صل الله عليه وسل كانوا موحدين » إلا أنهم ارتكبوا الكبائر » فكفروا بالكبيرة 
لا بالشرك » وقالوا : کل شىء أمر ال تعالى به فهو عام ليس بخاص » وقد أمر به الؤمن 
والنكافر » ولس ف القرآن خصوص » وقالوا : لا خاتی الله تمالى شيا إلا دليلا مى 
وحدانیته » ولابد أن یدل به واحد . وقال قوم منهم : جوز آن بخلق الله تعالی رسولا 
بلا دأيل » ويكلف العباد عا أوحى إليه » ولا بحب عليه إظهار اأعحزة » ولا جب على 
لله تعالى ذلاك إلى أن ماق دليلا » وبظهر معجزة . وهم جاعة متفرقون فى مذاهبهم تفرق 
المعالبة والمحاردة . 


(۱( لني : م أ حاب حفص ن أ المقدام > میز عنم ان قال إن بين 


)١(‏ « ف مقالات الإسلاميين »> ص ٠١١‏ ج ١‏ ( ف لفرقة الأولى منهم - يعنى الإباضية - يقال ها 
ا لحفصية . كان إمامهم حفص بن أبى القدام . زعم أن ين الشرك والإعان ممرفة الله وحده . فن عرف 
الله انه م کفر ٤ا‏ سواه من رسول .أو جنة أو نار ء أو عمل بجميم البائث من‌قتل النفس واستحلال 
ال ا وسار ما حرم الله ستبحانه من فروج النساء فهو كافر برى* من الفرك . وكذلك من اشتغل 
بسار ما حرم الله سیجانه ما کل ویشنرب فهو کافر رى من الهرك ومن جهل الله سبجانه 
وأنکرہ فهو مشمرك . فيرى" منه الإياضية الا من صدقه منم . وتأولوا فق عمان حو ما اوك اة 
فی ای بکر وتر . وزعم أن عليا هو الميران الذى ذكره الله ف القرآن » الأنعام اة ۷١٠‏ س ( قل 
آندعوا. م ن دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا ورد على أعقابنا بعد إذ هدا الله كاالذى استپوته ألشياطين 
ف الأرض خیران له اعاب يدعو نه إلى ادى التناءقل إن هدى ال هو المدى وأمر ا لفسلم أرب المالين ) 
وزعم ن عليا هو الذی ازل الله سبحانه فيه ومن الناس من يعجبك قوله فى المياه الايا س البقرة 
آية ٠١٤‏ » وأن عبد الرحن بن مجم هو الذى لزل الله فيه س ومن الناس من يشرى فسه ابتغاء 
ومرضاة الله سح البقرة آية ۲٠۷‏ م قال بعد ذلك : الإعان بالكتب والرسل متصل ا 4 
فن كغ بذاك و 


— ۳۹ 


الشر ك والإمان حصلة وأحدة é6‏ وف معر فة د تعالی وحده 6 م عرفه م كر ) 
عا سواه من رسول أ وكتاب أو قيامة أو جنة أو نار» أو اركب الكبائر من الزناء 
والسرقة » وشرب الجر » فه و”كافر كله رىء من الشرك . 


(ب) الحارثية : أسحاب ال ارث الإباضى » خالف الإباضية فى قوله بالقدر على مذهب 
المعترلة » وفى الاستطاعة قبل الفعل › وفى إثبات طاعة لا براد بها الله تعالى . 


( +) لبوي" : أعاب بزيدبن أنيسة الى قال بتو السك الأول قبل 
الأزارقة› e‏ من بعد إلا الإباضية فإنەيتولام > ورعم أن ا تعالی سیبعمٹ رسولا 
من المحم »> وينزل عليه كتابا قد كتب فى السماء» وينزل عليه جلة واحدة » ويترك 
شريمة المصطنى مد عليه السلام > ويكون على ملة الصابثة اذ كورة فى القرآن » وليست 
هى الصابثة الوجودة بحران »› وواسط . 


وتولى زيد من شد لحمد المصطنى عليه السلام من أهل الكتاب بالنبوة وإن 2 
يدخل فی دینه › وکال إن أ حاب الحدود من موافقیه وغیرم کفار مش رکون > وکل 
ذنت یراو کر فو شرا تة 


)١(‏ فى « مقالات الإسلاميين » ص ٠١١‏ ج ١‏ ( والفرقة الثانية منهم يسمون البزيدية . كان إء امهم 
يزيد بن أنيسة . قلوا : نتولى الححكمة الأولى ونر من كان بعد ذلك من أهلل الأحداث . وتتولى 
الإباضية كلهم » ويزعمون أنهم مسامون كلهم إلا من بلغه قولنا فكذبه » أو من خرج . وخالفوا المفصية 
ف الإ كفار والتصريك وقلوا بقول الجهور . وحكى عان ن رباب أن أصاب يزيد بن أنيسة قالوا 
بالتشريك » وتولى يزيد الكة الأولى قبل نافع > وبری۶ من کان بعد . وحرم القتال على کل أحد 
بعد تفريقهم › وثبت على ولابة الإباضية إلا من كذبه › أوبلغه قوله فرده ) . 

( وزعم أن الله سبحانه سييعث رسولا من المحم ويزل عليه كتاباً من السماء » يكتب فى الساء 
ويزل علية جلة واحدة . قترك شريعة مد ودان بوريعة غيرها . وزعم أن ملة ذلك النى الصابئة › 
ولیس هذه الصابثة الى عليما الناس البوم »> وليس م الصابثين الذين ذ كرم اله في القرآن » وم 
يتوا بعد ) . 

(وتولى من شهد لحمد صلى الله عليه وسم بالنبوة من أهل الكتاب وإن م يدخاواف دينه > ولم 
يعماوا بشريمته ٠‏ وزعم نهم بذلك مؤمنون ) وقد ترا منه جل الإباضية . 


— ۷ 


e وه ر لوص‎ ١ 
س الصفر ية اازيادء‎ ۸ 


أ#عاب زياد بن الأصفر » خالفوا الأزارقة » والتحدات » والإباضية فى أمور منها : 
أنهم لم يكفروا القعدة عن الققال » إذا كانوا موافقين فى الاين والاعتقاد › ولم يسقطوا 
ارجم › ول محکوا بقل أطفال امش ركين وتكفيرم ونخليدم فى النار . وقالوا : التقية 
جائزة فى القول دون العمل . وقالوا : ما كان من الأعال عليه حذ واقع فلا يتعدى بأل 
الام الذى ازمه به المد كالزنا » والسرقة › و ا » قاذفا » 
ل کارا مشر کا . 

وما كان من الكباثر ما ليس فيه حد لمظام قدره مثل ترك الصلاة » والفرار من ٠‏ 
اازحف » فإنه يكفر بذلك . ونقل عن الضحاك منهم أنه جوز زوع المسامات م ن كقار 
قوممم فى دار التقية دون دار العلانية . ورأى زياد بن الأصفر جيم الصدقات سما 
واعتاً ىال التقية » وح عنه أنه قال حن مومنون عند أنفسناء ولا ندری لملا 

جنا من الإمان عند الله . وقال : الشرك ش ركان » شرك هو طاعة الشيطان › وشرك 
هو عبادة الأوثان . والكف ركفران » كفر بإنكار النعمة » وكفر بإنكار الربوبية . 
والبراء راءتان » راءة من أهل المدود » سنْة ؛ وراءة من أهل الجحود فريضة. 


من المعقدمين ٠‏ عكرمة ٤‏ وأ هارون العبدى 6 وات ال عثاء 6 ,اا 


ف الاح حر ان ٠‏ : المان ن رباب : ثعلی ٤‏ بد ی ¢ وعبد الله بن رید ¢ 


ومد ن حرب > وڪي بن كامل : إباضية. 


— ۱۳۸ - 


ومن شعرام : ران ن حطان » وحبب نن مرة صاحب الضحاك ن قيس » 
ومنهمأبضاً : جهم بن صفوان » وأو مروان غیلان بن مسل » ومد بن عیسی رغوت » 
وأبو الحسي نكلثوم بن حبيب المہلى » وأبو بكر محد بن عبد الله بن شبيب البصرى 
وعلى بن حرملة » وصالح بن قبة بن صبيح بن عرو » وموس بن عران البصرى » 
وأبو عبد الله بن مسامة » وأبو عبد الرحن بن مسامة » والفضل بن عيسى الرقاشى » 
وأبو زکريا حي بن أصفح » وأبو الحسين تمد بن مسل الصاللى » وأبو مد عبد الله بن 
د بن الحسن اللالدى » ومد بن صدقة » وأبوالمحسين على بن زيد الإباضى » وأبو عبد 


والذىن اعتزلوا إلى جانب فل یکو نوا مع على ری اه عله فی حروبه » ولا مع 
وسعد بن ای وقاص « ومد نن مسلمة الأنصارى » وأسامة بن زيد بن حارثة الكلى »› 
مولی رسول اله صل الله عليه وسل 


وقال قيس بن انى حازم : كنت مع على رفى لله عنه فی جيم أحواله وحروة 
حتى قال يوم صفين « انفروا إلى بقية الأحزاب »› انغروا إلى من يقول : كذب الله 
ورسوله » وأتم تقولون : صدى الله ورسوله » فعرفت أى شىء كان يعتقد فى إلجاعة »> 


فاع رلت عنه . 


— ۳۹ 


القصل ١اس‏ 
المرجية 
الإرجاء على معنيين : 
أ حدها : عى التأ خير کا ف قول تعالى : (قالوا e‏ » ی 
أممله وأخره . 
والثانى : إعطاء الرجاء . 


أما إطلاق اس المرجثة على الجاعة بالمنى الأول فصحيح » لأنهم كانوا يؤخرون 
العمل عن النية والعقد . 

وأما بالمنى الثانى فظاهر » فإنهم كانوا يقولون : لا قضر مع الإمان معصية › ا 
لا تفع مع الكفر طاعة . 

وقيل الإرجاء تأخير حك صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة › فلا يقضى عليه حم 
ما فى الدنيا ؛ من كونه من أهل الجنة » أو من أهل النار . فعلى هذا : المرجئة › والوعيدية 


8 مقمًابلقان . 
وقیل الإرجاء : تأخير على رضی اله عنه عن الدرجة الأولى ال الرأبعة ا هذا 
المرجئة والشيعة فرقتان متقاباتان .. 


برالمرجة اة أصباف : مرحتة اع وارج » ومرجثة الندرية ء ومرجثة الجرية . 
والرجثة الطالمة ود بن شبيب ٤‏ والصالى »> والحالدى من مرجئة القدربة » وكذيك 
النيلانية أصحاب غیلان ن لمشت > أول من أ حدث القول بالقدر والإرجاءو' حن إا نه نەد 


. ١١١ الأعراف آبة‎ )١( 


e 
ا‎ ~۹ 


أص حاب يونس بن عون الیرى ¢ زعم أن الإعان هو المعرفة بال »> والحضوع له ¢ 
وترك الاسعكبار عليه » والحبة بالقلب . هن اجتمعت فيه هذه اللصال فيو مؤمن 
وما سوى ذلك" من‌الطاعة فليس من الإعان ولايضر ركا حقيقة الإمان » ولايمذب 
على ذلك إذا کان الان E‏ » واليقین صادةًاً . 


وزعم أن إبلیس کان عارفا بالله وحده » غير آنه کر باستکباره عليه » ( اتی 
وأستکبر کان من الكافر ين ) قال : ومن كن فى قلبه اللضوع له » والحبة له 
على خاوص ويقين م محالفه فى معصية » وإن صدرت منه معصية فلا تضره بيغينه 
وإخلاصه » والمؤمن إعا يدخل الجنة بإخلاصه وعبته » لا بعمله وطاعته . 


ر 


¥ س اليد ية 


أصحاب عبيد المكتئب » حك عنه أنه قال : ما دون الشرك منفور لا محالة » وإن 
المبد إذا مات على توحيده لا يضره ما اقترف من ااام واجترح من السيئات » وحكى 
اليان عن عبيد الكتئب وأصحابه أنهم قالوا : إن عل الله تمالى ل بزل شيئ غيره » و إن 
کلامه ل بزل شیا غیره : وكذلك دن الله ۾ بزل شیا غیره . ورعم أن الله - تعالی 


)١(‏ ف الفرق بن الفرق ص ٠۲۳‏ ( هؤلاء أتباع يونس بن عون النى زعم أن الإعان فى القلب 
واللسان . وأنه هو العرفة با لله تعالى والحبة والحضوع له با لقلب والإقرار باللسان أنه واحد ليس كله 
شىء > مام تقم حجة الرسل علبهم السلام . فإن قامت علهم حجتهم با لتصديتق مم > ومعرفة ماجاء من 
عند فى الجلة من الإعان . وليست معرفة تفصيل ما جاء من عندم lej‏ ولا من جلته . وزعم ھۇلاء 
أن كل خصلة من خصال إلإعان ليست پإعان » ولا بعض لإعان وجموعها إعان ) . 

وف « مقالات الإسلاميين » للأشعرى ج ١‏ ص (٠١٤‏ ولم بجعلوا الإعان متبعضاً > ولا عتملا 
للريادة والنقصان ). 


(۲) الىقرة آبة ٠٤‏ . 


عن قوم على صور: إنسان » وحل عليه قوله صلى ته علیہ وسل D:‏ إن اه ل 
آم ى صورَة امن » 


ص Li‏ 
۳ س العسادذية 


أصحأب غسان”" الكونفى . زعم أن الإمان هو المعرفة بالله تمالى و برسوله » 
والإقرار ما أنزل الله » وعا جاء به الرسول فى الجلة دون التفصيل › والاإمان لا بزيد 
ولا ينقص » وزعم أن انلا لو قال : أعل أن الله تعالى قد حرم أ كل ازير » ولا أدرى 
هل المز بر الذى حرمه : هذه الشاة أم غيرها ؟ كان مؤمتا » ولو قال : أعل أن الله تمالى 
فرض الحج إلى الكعبة » غير ألى لا أدرى أبن الكمبة ؟ ولعلما باهند ؛ كان مؤمنا . 
ومقصوده أن أمثال هذه الاعتقادات أمور وراء الإعان » لا أنه كن شا كا فى هذه 
الأمور » فإن عاقلا لا يستحبز من عقله أن رشك فى أن الكمبة : إلى أى جبة هى ؟ وأن 
الفرق بين مزر والشاة ظاهي . 


ومن العجيب أن غسان كان محكى عن أنى حنيفة رجه الله مثل مذهبه › ويمده 
من المرجئة » وامله كذب كذلك عليه » لعمری !کان يقال لی حنيفة وأصعابه مر جثة 
السنة . وعد هكثير من أصحاب المقالاتمن جلة المرجئة » ولمل السبب فيه أنه للا كان 
يقول : الإمان هو التصديتق بالقلب » وهو لا بزيد ولا ينقص » ظنوا أنه يؤخر السمل 
عن الابمان . والرجل مع خرجه فى العمل كيف يفتى بترك العمل ؟ وله سبب خر » 
وهو أنه کان بخالف القدرية » والمعزلة دين ظهروا فى الصدر الأول . والممزلة كانوا 
يلقبون كل من خالفهم فى القدر مرجثا » وكذلت الوعيدية من الموارج > فلا يبد أن 
اللقب إعا ازمه من فريتى المعزلة وانلوارج > والله اع : 


(۱) ف الفرق ن الفرق س ٠۲۳‏ ( زعم أن الإعان هو الإقرار أو الحبة لله تعالى وتعظيمه وتر 
الاستكبار عليه » وقال إنه لايزيد ولا ينقص » وفارق اليونسية بأن مى كل خصلة من الإعان 
بعض الإعان ) . 


— |4٣ 
الثوٴ باثيّة‎ E, 


أصحاب أل ثو بان" المرجي”» الذن زعوا أن الإعان هو المعرفة والإقرار بال 
تعالی » و برسله علم السلام » وبكل ما لا جوز فى العقل أن يفعله » وما جاز فى العقل 
تركه فليس من الإعان » وأخر العم ل كله عن الإمان . 


ومن القائلين عقالة ی ان هدا او روان غلان ˆ بن روان امشو 
0 و بن عمران » والفضل ااأرقاشى »› ومد بن شبیب » والعتای ¢ 
وصال قبة . 


)١(‏ فى الفرق بين الفرق ص ٠١٤١‏ ( أتباع ثوبان الرجى” الذى زعم أن الإعان هو الإفرار والعرفة 
بالك : وبرسلة » وبكل ما جب ف العقل فعله » وما جاز فى العقل أن لا يةعل فايست المعرفة من الإعان . 
وفارقوا اليو نسية والفسمانرة امم ف العقل شا قىل ورود ااشرع يو حو ډه ( » 

ونی « مقالات الإسلامیین » ص ٠۴١‏ ج ١‏ ( اعاب اہی ثوہان بزعمون أن الإعان هو إلإقرار 
بالله ورسله . وما كان لا جوز فى ااعقل إلا أن إفعله » وما كان جاتر فى المقل أن لا يله » فليس 
ذلك ءن الإعان ) . | 

(۲( ف ۵ مقالات الإسلاميين ٩ص٦‏ ۳ ١ > ١‏ ر والفرقة أا رعة من لمر حثة:الغيلانية» صاب غبلان» 

تزعمون أن الإعان المعرفة بالل الثانية “ وال ة والحضوع والإقرار عا جاء به الرسول » وعا جاء من 
عند الله سجانه » وذلك أن الءرفة الأولى عنده » اضطرار فلذلك لم بجعلها من الإعان ) . 

ET‏ شبيب عن الغيلانية هم يوافةون الشمربة فى الحصله من الإعان أنه لا يةإل 4ا إعان 
إذا أنفردت ٤‏ 7 قال ا يعض إعءأن إا أنفردت ( وان الإعان > حتمل الزيادة واانقصان ۴ وام 
خالفو م ف العم فز موا أن الل بان الأشاء حدثه مدره ضرورة ¢ والملم ران حدما ومد رها ذش واثئن 
ولا کار ص ذلات | کتسماب . و حعلوا الل و لی صل الله ع ىه وسل ٤‏ وعا حاء ٥ن‏ عد لا تایا 6 
وز وا أنه من الإعان إذا کان الذى حاء من عند أله منصوصاً بإ جاع المسلمين » ول مجعلوا شيا من 
ادبن مستخرجاً [عاناً ) . 

وينكرون أن بكون فى الكفار إعان » وأن يقال إن فم بعض إعان إذ كان الإعان 
ل يعض عند ( ۰ ٍ 


(۴) قال عد القاهر البغدادى ص ٠١١‏ ( فال أو شمر : الإعان هو العرفة والإقرار با لته مالي » = 


4 
وكان غيلان يقول بالفدر خيره وشره من العبد › وف الإمامة إنما تضاح فی غیر 
قريش » وکلم ن كان قاع باللكتاب والسنة كان مستحتاً ها » وإنما لا تثبت إلا بإجماع 
الأمة . واليجب أن الأمة أجعت على نا لا تصلح لفير قريش . وبمذا دفمت 
الأنصار عن قوم ما ارو in‏ اياز . فقد جمع غیلان خصالا ثلاثا : القدر » والإرجاءء 
والمروج . 
والجاعة التى عددنام اتفقوا على أن الله تعالى لو عفا عن عاص فى القيامة » عفا عن 
کل مؤمن عاص ہو فی مثل حاله . وإن خرچ من النار واحدا» أخرج من هو فى مثل 
ا امجب آنبم ) . وا اقول ان ال دن من اهل الاوجد ك حون من 
النار لا عالة . ) 
ومحكى عن مقاتل بن سامان : أن المعصية لا تغبر صاحب التوحيد والإعان . وأنه 
لایدخل النار مؤمن . والصحيح من‌النقل عنه : أن ا من العاصى رنه يذب بوم القيامة 
على الممراط وهو على تن جم ٤‏ يصدبه ف انار وحرها وفيا . فيتاًل ذلك ص قدر 
معصیته » م يدخل الجنة . وممل ذلك بالبة كل الغلا الؤججة بالنار . . 


ونقل عن بشر بن غياث المريسى ”" أنه قال : إذا دخل حاب الكبائر 


= وعا جاء من عندہ ہا اجتہمعت عل ۾ الأمة > كالصلاة » والزكاة » والصيام » واج > وحرم الميتة » 
والدم ولمم الجزير » ووطء الحارم ¢ وغو ذلاک . وما عرف بالعقل من عدل الإءآأن »›» وتوحیده › 
ون التشبيه عنه ). 

) وأراد رالعقل قول بالقدر ٤‏ وراد باتو حید ہے عن اله صةا ته الأزلية ¢ قال : کل ذلك ) 8 
والشاك فيه كافر » والشاك ف الشاك أيضأً كافر » ثم كرذلك أبداً . ) ) 

( وزءم أن هذه المعرفة لا تسکو ن il)‏ إلا مم الإقرار . وهذه الفرقة عند آهل السنة و اخاءة 
كفر اشا المرحثة ¢ لاا چعٽ ين ضلالی القدر والإرحاء ( 

()1( بسب إلى المريس > بلدة بصعید مصر » توف سنة ۲٠۱۹‏ بيغداد . قال عبد القاهر الغدادى 
ص DT‏ عنوان « المرية » ( هولاء مرحتة بغدأد م ن باع بشر المريسى « وکان ف الفقه على رأى 

آي يوسف القاضى » غير أنه لا أظهر قوله بخلق الق رآن هجره أبو يوسف وضالته الصفاتية فى ذلك. ولا 

وافقوا الصفاتية فى القول بأن الله تعالى خالق أ كاب العباد » وق أن الاستطاعة مع الفعل » أ كفرته = 


— 
النار فإم سيخرجون عنها بعد ان يعوا بدلومم . وأما اليخليد فا فحال > 
ولیس بعدل . 


وقيل إن أول من قال بالرجاء : الحسن بن محد بن على بن بى طالب » وكان. 
يكتب فيه الكتب إلى الأمصار . إلا أنه ما أخر العمل عن الإبمان كا قالت المرجئة 
اليو نسية » والعبيدية . لكنه حك بأن صاحب‌الكبيرة ة لا يكفر e‏ 
ليست من أصل الإمان حتى زول الإمان زوالا . 


SEE 
ه س التومَنية‎ 


أسحاب أ معاذ التومنى . زعم أن الإعان هو ما عص من الكةر . وهو ا 
لحصال إذا ركبا التارك كفر . وكذلاك لو ترك خصلة واحدة مما كفر . ولا يقال 
للخصلة الواحدة منها إعان » ولا بعض إعان . وكل معصية كبيرة أو صغيرة مم علا 
السامون بأنها كفر لا يقال لصاحما فاستى » ولكن يقال سق وعمى . قال : وتلاك 
اللصال هى المعرفة والةصديقق والحبة » والإخلاص › والإفرار عا جاء به الرسول . قال : 
ومن ترك الصلاة والصيام مستعلا كفر : ومن ر كما لى نية القضاء ¿ يكةر 
قل نبيا أو لطمه كفر » لا من أجل القل والاطم > ولكن من أجل الاستخفاف 
والعداوة والبفْض . 


وإلى هل | اذهب ميل ان الرواندیى ¢( ولس لمر شى قال ة امان هو الأصديق, 
بالقلب و الان جیا اۋ الكفر هو الجحود والإنكار . والسحود لاشمس والقمر 
والصنم ا نفسه » ولكنه علامة الكفر . 


EERE‏ المعزلة ف ذلك فصار مېحور الصةاتية والمءر ل مما ن وکان قول ف الإعان اه ھر التصدرق بالقلى. 
واللسان جيعا ؛ كا قال ان الرواندى فى أن ال-كفر هو المححد والإنكار ٠‏ وزعما أن السجود للصام لوس 
بكفر » ولكنه دلالة على الكفر ) . 


س ې( س 


1 س الصالية 


ا حاب ھر والصالی » وعد بن شبيب › وأو تعر » وغیلان ؛ 
كلهم جهعوا بين القدر واللإرجاء . وحن وإن شرطا أن نورد ءذاهب المرجثة الحالصة 
إلا أنه بدا لنا فى هؤلاء » لانفرادم عن المرجثة بأشياء . 

اما الصالى فقال : الإعان هو المعرفة بالله تمالى كل الإطلاق » وهو أن لاما صا 

فقط . والكفر هو اجهل ه علیالاطلإق . قال : وقول القال : ثالث ثلاثة » لبس بكفر 
لکنه لا يظمر إلا من كافر . وزعم ا فة اله الى هى البة واللضوع ل . وصح 
دلاكٌ مع حجة االو . وبصح فى العقل أن يۈمن بلله » ولا يۇمن برسوله . غير أن 
اضور دا السلام قد قال : « مر" لابن بی فليس ممن باه ال وزعم أن 
الصلاة لست بعبادة به تعالى »> وأنه لا عاد له إلا الإعان ه ؛ وهو معرفته . 
وهو خصلة واحدة لا زيد › ولا ينقص' . وكذلت الكفر خصلة واحدة لا لزيد 
ولا ينقص . 

وأما أبو شمر الرجىء القدرى » فإنه زعم أن الإمان هو المعرفة بالله عن وجل . 

واحبة والحضوع له بالقلب والإقر ار به أنه واحد لبس كله شىء » مال تقم عليه حجة 
الأنبياء علہم السلام فإذا قامت الححة فالإفر | ار بهم وتصديقهم من الإعان والمعرفة . 
والإقرار ما جاءوا به من عند الله غیر داخل فی الإإجان الأصلى ولیست کل خم من 
خصال الإمان إا ولا بمض إيان » فإذا اجقمم ت كان ت كلها جانا » وشرط فى خصال 
الإعان معرفة المدل » ر به القدر خیره وشره من العبد ؛ من غير أن يضاف إلى 


البارى تمالی منه شی , : 
¥ # ¥ 
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وأما غيلان بن صروان من القدرية مر جئة › فإنه زعم أن الإمان هو المع رفة الثانية 
باه تعالى » والجبة والمضوع له » والإقرار ١ا‏ جاء بة الرسول » وجا جاء من عند الله . 
صانعا » ولنفسه خالقا . وهذه المعرفة لا تسى إعانا » إعا اومان هو المعرفة الثانية 
الكتسبة. 

تقمة رجال المرجئة كأ نقل : 

ا جسن بن مد بن على بن اى طالب › وسعید بن‌جبیر » وطلق بن حبیب › و عرو 
ابن مرة » ومحارب بن زياد › ومقاتل بن سلمان » وذر » ورو بن ذر › واد 
ابن أى سلمان » وأبو حفيفة › وأبو يوسف » ود بن الحسن » وقديد بن جمفر . 


وهؤلاء كليم أنمة المحديث (٤‏ يكفروا أصحاب الكباثر بالكبيرة » ول محكوا 
بتخليدم ف النار خلاف #لخوارج والقدرية . 


القص لز السارسس 


الشعمة 


الشيعة هم الذين شايعوا عليا رضى ايله عنه على الحصوص . وقالوا بإمامته وخلافته نصا 
ووصية » إما جليا » وإما خفيا . واعتقدوا أن الإمامة لا خرج من أولاده » وإن خرجت 
فبظلل يکون من غيره » أو بتقية من عنده . وقالوا : ليست الإمامة قضية مصاحية تناط 
باختيار العامة وينةتصب الإمام بنص م > بل هى قضية أصولية » وهى ركن الاين › 
لا جوز لارسل عليهم السلام إغفاله وإعاله » ولا تفويضه إلى العامة وإرساله . 


ومجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص »› وثبوتعصمة الأ نبياء والأعمة وجوبا 
عن‌الكبائر والصغاثر . والقولبالتولى والتبرى قولاء وفعلا › وعقداءإلا فى حال التقية . 


— ¥ — 


و انهم بض الزيدية فى ذلك » EE‏ وت 
) کل تعدبة ولوقف : مقالة »> ومذهب » وخبط . ٠ a‏ 

وم خس فرق : كيسانية » وزيدية » وإمامية » وغلاة » و|إماعيلية ‏ وبعضهم 
يل فى الأصول إلى الاعتزال » وبعضهم إلى السنة » وبعضهم إلى التشبيه . 

٠ الكيسانية‎ ١ 

أ حاب کسان" » مولی أمیر المؤمنین على بن آبی طالب کرم الله وجه » وقیل 
تلذ للسيد محمد بن الحنفية رضی الله عنه ٠‏ يعتقدون فه اعتقادا فوق حده ودرجته » من 
إحاطته بالماوم كلها » واققباسه من السيدين الأسرار مجماتها من عل التأويل والباطن » 
وعل الفاق » والأنفس . 

ومعم القول بأن الدبن طاعة جز ق تأويل الأ ركان الشرعية 
من الصلاة والصيام والزكاة والحج > وغير ذلك على رجال . حمل بعضهم على ترك 
القضايا الشرعية بعد الوصول إلىطاعة الرجل »› وحمل بعضمم عل ضف الاعتقاد بالقيامة ». 
وحمل بعضهم على القول بالتداسخ والحاول » واارجمة بعد الموت . من مقتصر على واحد 
متقد أنه لابموت » ولا جوز أن موت حتى برجم . ون مد خا لإمامة إلى غيره » 
م متحدر عليه » متحیر فیه . ومن مدع حك الإمامة PEI‏ 

وکلہم حیاری متقططمون ومن اعتقد آن الین طاعة رجل ولارچل له فلا دین 4ء 
نعود ذ باه من الميرة والحور بعد اكور" ء رب اهدنا 2 


(أ) الختارة : 
أحاب الختار" بن أبى عبيد الثقنى »كان خار جیا ء ثم صار زدیا غم مار شیا 


(۱) زع پش ن الخار کان قال له کسان . 
(۲) المور : التقس » والكور : الزيادة » والحنى اوذ يالله من النقص بعد الزيادة . 
(۴) قال المیرد نی كتابه الكامل ص ٠۸‏ ۰ ج ۲ ط مصطنی المي a‏ له ٤‏ 
مڏهب . کان خارجیاً > م صار زیریاً > ثم صار رافضیاً فی ظاهره ) ۔ 
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وكيسانيا » قال بإمامة حد بن الحنفية بعد أمير المؤمنين على رضى الله عنهما . وقيل لا » 
رجاله ودعانه » ویذ کر علوما مزخرفة بترهانه ینو طها به . 

ولا وقف تمد بن الحنفية على ذلك تبرأ منه » وأظهر لأعحابه أنه ما مس على اتللق. 
ذلك ليتمشى أعمره » و مجتمم الناس عليه 

وإما انتظم له ما انتظم بأمرين : أحدها | نتسابه إلى مد بن الحنفية علبا ودعوة .. 
والثالى : قيامه بثأر الحسين بن على رضى الله عنهما » واشعفاله ليلا ونهار؟ بقتال الظدة 
الذبن اجتمعوا على قټل الحسين . 

فن مذهب الختار : أنه جوز البداء على الله تمالى . والبداء له معان : البداء فى الملم 
وهو أنه بظهر له خلاف ما عل ؛ ولا أظن عاقلا يعتقد هذا الاعتقاد . 


= وقال ( فإن الحتار كان يدعى أنه يلهم ضرباً من الشجاعة لأمور تكون . م تال فيوقعها». 
فيقول للناس : هذا من عند الله عز وجل ) 

( من ذلك قوله ذات يوم : لتعزلن من الساء نار دعاء » فلتحر قن دار أسماء . فذ كر ذلك لأسماء 
ابن خارحة فقال : أقد سجم بى بو [إسحاق ؟ هو وال حرق داری : فركه والدارآوهرب 
من الكوفة ) 

( وقال فى بەض سجعه : أما والذى شرع الأديان » وجنب الأوثان ٠‏ أوكره المصيان لأقتان ازد 
عمان » وجل قوس عيلان ء ونيماً أولياء الشيطان . حا ظا النجيب ظببان . فكان ظبيان النجيب بقول + 
م أزل فى عمر الختار أتقلب ٣‏ منا). ) 

( وکان من عحائ ب تار آنه كب لل رام E‏ الأشتر أله ا إلى الطلب يدم ا 
این على رض الث عنهما فأى عليه راهم إلا أن يستأذن مد بن على بن بى طالب . فكتب إله يستأذنه 
ذلك فمل محمد أن الحتار لا عقد له . فكتب تد إلى إراهم بن الأشتر : إنه ما يسوءى أن يأخذ الله عقا 
عن ریدی من. يشاء من. خلقه . تحرج معه إبراعم بن ن الأشتر فتوجه نحو عبيد الله بن زياد > وخرج اشعه 
ماشاً فقال له إبراهم : ارک يابا ساق . فقال : إن أحب أن تغبر قدماى فى نصرة ك 
عليه وسل فشیعه رستخین ودفع إلى قوم من خاصته ماما بيضا ضخاما وقال : إن رام ا 
فدعوها . وإن رأيم الأمر علينا فأرسلوها . وقال للناس . إن استقمم فبنصر اله ا 
في جد ى عم الكاب وق اليقين والصواب . أن الله مۇيدك اتک غضاب ان ف صور اجام 


هو“ السحاب ( . 
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اد وابداءق الإرات ‏ وهو آل پظیر ف مواب عل خلا ما رادو 


والبداء ف الأ : وهو أن ا لی 6 ات ا مخلاف د ذلك . د 
ل جوز ات أن الأوامر الختلفة فى لأرتات الختلفة متناسيخة . ا 


وإعا ات راإلى اختیار القو ل بالبداء لان هکان یدع م مامد سن الأحر ال 
ون وو ا > وما رسال من قبل الإمام کان اذا ومد اماب بكرن 
شیء وحدوثحادة ؛ فان واف ق کو نه قوله » جاله دلیلا على صدق دعواء ء وإن ليوافق 
تال : قد بدا ربک . 


وكان لا يفرق بين النسخ والبداء » قال :إ6 ا انسخ ف لاک > جاز البداء 
فى الأخبار . ) ا 

وقد قيل : إن اليد #د بن الحنفية تبرأً من الختار حين وصل إليه أنه قد بس على 
الناس أنه من دعانه ورجاله . وتبرا من الضلالات التى ابتدعما الختار من ا بلات 
الفاسدة ء و الخار يق الموهة . 2 

فن مخاریقه : أنه کان عنده کرسی قدبم د غشا. ا انواع الزينة 
وقال : هذا من ذخانر أمير المؤمنين على كرم الله وجهه » وهو عندنا بنزلة القابوت 
البنى إسرائيل . وكان إذا حارب خصومه يضعه فى براح الصف وبقول : قاتاوا ولک 
الظفر والنصرة » وهذا الكرسى حله فيج محل التابوت فى بنى إسراليل › وفيه السكينة 
والبقية » والملاشكة من فوك يازلون مدداً لك . وحديث المامات البيض التى ظهرت 
ى المواء » وقد أخبرم قبل ذلك بأن اللاكة تنزل على صورة المامات البيش »> 
معروف . والاًسجاع التى ألما أبرد تأليف مشهورة . 

وإعا حله على الانتساب إلى محمد بن النفية حسن اعثقاد الئاس فيه » وامتلاء 
الةلوب بمحبعه » والسيد خد بن الجنفية كان كثير العم غزبر العرفة > وقاد الفكر » 
مصبيب الماطر فى المواقب . قد أخبره أمير اأؤمنين علىرضى الله عنه عن أحوالا لاحم 


ت 10° سس 


وأطلعه على مدارج العا . .وقد اختار المزلة » فار اتجول على الشهرة > وقد قيل إنه 
کان مستودعا عل الإمامة حتى سل الأمانة إلى أهاما . وما فارق الدنيا إلا وقد أقرهة 
فی مستقرها . 

وكان السيد اللنيرى » وكير عزة الشاعر من شيعته . قال كثير فيه : 

ألا إن الا من قريش e E O‏ 


1 رالملائة من نيه هھ م الأساط a‏ ا 
ّ ت e‏ ر 
فسبْط سبط إعان ور ا غيښته ربلا 


وسبط لا يذوق الوت حت د اير يدمه اللراء 
تفیب لا ری فیہم مات رضوى عند عسل وما 
وکان السید المیریآیضا یمتقد فيه آنه ) يمت » وأنه فى حبل رضوى بين أسد ور 
محفظانه . وعنده عينان نضاختان بجريان عاء وعسل » وأنه يمود بعد الغيبة فيملاً الأأرض 
اعدلا کا ملت جوراً . وهڏا هو a e‏ 
وجرى ذلك فى بعض الماعة حتى اعتقدوه دينا » وركنا من أركان النشيع . 
E‏ اختلفت الكدسانية بعد أنتقال تمد بن الحنفية فى سوق الإمامة » وصا ر كل 


# # 
(ب) الماثمية : 
اتباع أي هاشم ن محد بن الحنفية . قالوا بانتقال مد بن الحدفية إلى رحة الله 
ورضوانه » وانتقال الإمامة منه إلى ابته آبى هاشم . قالوا : فإنه أفضى إليه أسرار العلوم » 
وأطلعه على مناهج تطبيق الأفاق على الأنفس » وتقدرر القز يل على التأويل » وتصور 
الظاهر على الباطن » قالوا : إن لكل ظاهر باطنا » ولكلشخصروحا » ولكل تز يل 
تأويلا» ولل مثال فى هذا الما حقيقة فى ذلك الما »> والمنتشر فى الآ فاق من الك 


EY 


واختلفت بعد یی هاشم شیعته جس فرق : 


١‏ - فرقة قالت إن أبا هاشم e‏ من الام بأرض الشراة » وأوصى 
إلى جحد ن على بن عبد الله بن عباس > وجرت فی أولاده اوصية حتى صارت اللافة 
إلى بنى العباس » قالوا : ولم فى اللحلافة حت لاتصال النسب » وقد توف رسول 1 
صلى الله عليه وسل وع المباس أولى بالوراثة . 


س وفرقة قالت إن الإمامة عد موت ابی هاش لابن آخیه الحسن بن على بن مد 


ان الدفية . 


م وفرقة قالت : لاء بل إن با ھائے آوعی إلى أخيه على بن عد » وعلى أوعى 


>» وفرقة قالت : إن آبا هاشم أوصى إلى عبد الله بن عرو بن حرب‌الكندى‎ - ٤ 
وإن الإمامة خرجت من أی ھاش إلی عبد اله¿ ومحولت روح ی هاشم إليه » والرجل‎ 
› ما كان برجم إلى عل وديانة ؛ فاطام بعض القوم على خيانته وكذيه » فأعرضواعنه‎ 
. وقالوا : بإمامة عبد الله بن معاوبة بن عبد الله بن جعفر بن آبى طالب‎ 


وکان من مذهب عبد الله : أن الأرواح تداسح من شخص إلى شجخص › » وأن 

الثو اب والمقاب فى هذه الأشخاص » إما أشخاص بنى أدم » وإما أشخاص اينات 
قال : وروح الله تناسیخت حتی وصات ليه وحالت فيه > وادعی‌الار ية والنبوة معا »› وأ نه 
ِل الغيب فعيده شيعته الجتى » وكغروا بالقيامة لاعتقادم أن التناسخ يكوز ن فی الانيا » 
والثواب والعقاب فى هذه الأشخاص و ال تمالی : ( لس كى الذن منوا 


سمس YoY‏ سس 
سے 3 ص س ی سے م ے4 ت س 
وعاوا الصالات' جاح فما طعموا إذا ما e‏ الأة » على أن من وصل 
إلى الإمام وعرفه ارتفع عده ارج فى جميع ما يطعم » ووصل إلى الكال والبلاغ. 
٤ e‏ لہ ۹ 3 ت د : ) 

وعزه نات : انر مية ٤‏ واأزدكية بالءراق ¢ وهلا عمد اه خراسان 6 

ہم من قال إنه جى )بعت وبرع . 

ومنهم من قال بل مات ومحولت روحه إلى إسحاق بن زيد بن الارث الأنصارى ؛ 
وم الارثية الذبن يبيحون الحرمات »› ويعيشون عيش من لا تكايف عايه . 


وبين أصحاب عبد الله بن معاوية » وبين أصعاب تمد بن على خلاف شديد 
ف اللومامة » فإن كل واحد منهما يدعى الوصية من اہی ہاش إلیہ › و( يشت الو صية 
على قأعدة تعتمد . 

٠ 4 (ج)البيانية‎ 

أتباع بیان بن ”معان ا »> فألوا بانتقال المامة من أ 8 إليه » وهو من 
الغلاة القائلين بإمية أمير ااؤمنین على رضی الله عنه » قال : حل فى على جزء إلى » وانحد 
مجسده » فيه کان عل الغيب » إذ أخبر عن الملاحم وصح اللبر » وبه كأن بحارب الكقار 
وله الدصرة والظفر » و به فلم باب خیبر > وعن هذا قال : واللّه ما قلعت باب خير بقوة 
جسدانية » ولا محركة غذائية » ولكن قلعته بقوةرحانية ملكوتية » بنور رما مضيئة . 
فالقوة الملسكوتية فى نفسه كالمصباح فى المشكاة » والنور الإ ىكالنور ف المصباح . قال : 
ورتا يظہر على فى بعض الأزمان ٠‏ وقال فی تفسیر قوله تعالی : ( هل بنظرون إا ان 
اله فى ظلل من الام ) أراد به عليا فهو الذى يأنى فى الظال » والرعد 
صوه » والیرق تسمه . 

ثم ادعی بیان أنه قد انتقل إليه الجزء الإمى بنوع من التناسخ » ولذلك استعق أن 


س 


(1) الماندة إبة ٩۴‏ . (۲) الىقرة آبة ۲٠٠١‏ . 


ایکون 8 وخليفة » وذلك الجزء هو الى استحتق به آدم عليه اطلام تنجو 
اللاكة . 


ورت O ETT‏ وقال : : لك 
کله إلا وجه لقوله تعالی : ( کل شئء هالت إلا وج ). ٠‏ 


ومع هذا الى الفاحش كفب إل تمد بن عل بن انين باقر ی ضی لله عنم 
ودعاء إلى سه . وف کتابه « أ سم ندم » وبرقق من سل › فإنك لا لدرى حيث مجمل 
الله النبوة » فأ الباقر أن أ کلارسول قرطاسه انی جا به فا کله ء فات فی اغال 
وکن اسم ذلك اارسول عر بن اى عفيف . 


وقد احتمعت طا فة على يان بن ”معان › ودانوا ره ومذهبه »> فقتله خاد 


وره ن عبد الله القسری على ذلك » وقیل ٠‏ والتکوقی امروف امروف بن سعیک 
بالئار «هاً . 


( د ) الرزامية : أتباع رزام بن رزم » ساقوا الإمامة من على إلى ابه جد » ثم 
إلى اينه ا >£ منه إلى على بن عبد عبد ا بنعہاس بالوصية › ٤‏ ساقوها إلى تمد بن على 
واوفف رد ى أ رنه : : براه لإا وهو صا<حب ى مسل الذى دعا إليه وقال بامامتته» 


. ۸۸ القصص ابة‎ )١١ 

(۲ « ف مقالات الإسلاميين » ص ١ < ١‏ ( البيانية حاب بيان بن “معان الميمى . بقولون إن الل 
ءعز وجل على صورة الإنسان . وإنه مهلك كله إلا وجهه . وادعى بيان أنه يدعو الزهرة فتجيبه . وأنه 
يفعل ذلك با لاس الأعظم . فقتله خالد بن عبد الله القسسرى . وح عنهم أن كثيراً مهم يت لبيان 
بن مان النبوة . ويزعم كثير من البيانية أن أبا هاشم هبد الله بن دين نس على بیان بن ”معان 
ونصه اماما ) . 

وف « فرق الشيعة » لانوحتى ص ٠١‏ ( البيانية : أصحاب يان النهدى , وقالوا إن ابا اماشم نا ا 
بنا عن اله عرز وحل . فبيأان نبى وتأولوا نى ذا قول الله عز وحل - ا بان لاثاس وهدی _ 
آل عمران آبة ۱۳۸ . وادعی بان و ا و و ل ا ن 
يدعوه الى نفسه والإټرار پنوته وقول له : : سل تسام و سرتق فی سل ٠‏ وتنج وتم ٠‏ فإنك لا تدزى أبن 
مجعل الله النبوة والرسالة > وما على الرسول إلا ابلاغ . وقد أعذر من أنذر) . 


— ٥04 


وھؤلاء ظھروا بخراسان فی آیام بی مسل حتی قیل إن أبا مسل کان على هذا الذهب» 
لأنهم ساقوا الإمامة إلى أبى مسار » فقالوا : له حظ فى الإمامة » وادعوا حاول روح 
الإله فيه » ولمذا أيده على بنى أمية حتى قتلهم عن بكرة أبيم واصطلمم”" » وقالوا 
بتناسخ الأرواح . 

والمقنع ۰ ادعى الإمية لنفسه على مخاريق أخر ج کان فى الأول على هذا 
الذهب وتابعه مَبيْضة ما وراء النهر » وهؤلاء صدف من ار مية دانوا بترك الفراثض 
وقالوا ان الإمام فقط » ومنهم من قال : الدين أصران : معرفة الإمام » وأداء 
الأمانة » ومن حصل له الأسران فقد وصل إلى الكال » وارتغع عنه التكليف »› ومن 
هؤلاء من ساق الإمامة إلى خد بن على بن عبد الله بن عباس من ای ہاشے مد بن 
الحنفية وصية إليه ؛ لا من طريق أخر . 

وکان ابو مسا صاحب الدولة على مذهب الكيسانية فى الأول » واقتبس من دعام 
العلوم التى اختصوا بها » وأحس مهم أن هذه العلوم مستودعة فم ؛ فكان يطلب 
الستقر فيه » فبعث إلى الصادق جعفر بن مد رضى الله عنما : إلى قد أظهرت الكلمة» 
ودعوت الناس عن موالاة بنى أمية إلى موالاة أهل الببت » فإن رغبت فيه » 
فلا مزيد عليك ۰ 

فکتب إليه الصادق رضی الله عنه : ما انت من رجالی › ولا الزمان زمانى . 

غاد بو مسام إلى المباس عبد الله بن مد السفاح » وقلده أ الحلافة ٠‏ 


) ۲ - الزیديه ‏ 
أتباع زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم » ساقوا الإمامة 
فى أولاد فاطمة رض الله عنها » ول مجوزوا ثبوت‌الإمامة فى غيرم » إلا أنهم جوزوا أن 
یکون کل‌فاطمی عالم شحاع سى خرج بالإمامة » أن يكون إماما واجب الطاعة » سواء 
()١۷(‏ (صطامېم : استا ) 


— |00 


کانمن أولاد الجسن»أو منأولاد الحسين رضى الله عنهماءوعن هذا جوز قوم مهم إمامة 

مد ولیراهم الإمامين ابنى عبد الله بن الحسن بن الجسن اللذين خرجا فى أام المنصور 
وقتلا على ذلك . وجوزوا خروج إمامين فى تعر بن بستجمعان هده ایل > ویکون 
كل واحد مهما واجب الطاعة . 


وزيد ن على ؛ ما كان مذهبه هذا المذهب » أراد أن محصل الأصول والفروع حتى 
لى بالعل . فتلمذ فى الأصول لواصل بن عطاء الفزال الألثغ رأس العزلة ويسم ٠‏ مع 
اعتقاد واصل أن جده على بن ابی طالب رضى الله عنه فى حروبه التى جرت ببنه وبين 
أصحاب الجل وأهل الشام ما كان على يقين من الصواب . وأن أحد الفريقين منهما كان 
على اللحطإ لا بمينه . فأقتبس منه الاعتز ال » وصارت أصحاب هكلمم معنزلة . وكان من 
مدهبه جواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل . فقال :کان على ن ای طالب رضی الله عنه 
أفضل الصحابة » إلا أنالللافة فوضتإلىأبى بكر مصاحة رأوهاء وقاعدة دينية راعوهاء 

من سكين نائرة الفنة » وتطييب قلوب العامة . فإن عهد المروب التى جرت فى أيام 
النبوة كان قريب » وسيف أمير الؤمنين على عن دماء الش ركينمنقريش وغيرم )حف 
بمد » والضنائن فی صدور القوم من طالب الثأر کا مى .فا كانت القلوب ميل إليه كل 
اليل » ولا تنقاد له الرقاب كل الانقياد . فكانت اللصلحة أن يكون القام بهذا الشأن من 
عرفوه باللين » والتؤدة » والتقدم بالسن » والسبق فى الإسلام » والقرب من رسول الله 
صلى‌الله عليه وسل . آلا ری أنه لا أ راف الذى مات فيه تقليد الأمر عر بن الحطاب 
زعق الناس وقالوا : لقد وليت علينا فظًا غليظا . فا كانوا رضون بأمير الؤمنين عر 
ان الطاب لشدته وصلابته » وغلاظه فى الدسن › وفظاظته على الأعداء حت سكنهم أو بكر 
بقوله : « لو سألنی ری لقلت : وليت علبہم خيرم م » و وكذلكت بجوزأن يكون المفضول 
إماما والأفضل قام فيرجع إليه فى الأحكام » وك محكه فى القضابا . 


ولا معت شيعة الكوفة هذه المقالة منه » وعرفوا أنه لا يتبراً منالشيخين رفضره 


حتی أنى قدره عليه › فسميت رافضة . 
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وجرت بينه وبين أخيه الباقر جد بن على مناظرات لامن هذا الوجه » بل من حيث 
کان يتمذ لواصل بن عءطاء › وة يقتبس الم تمن جوز اللطاً على جده فى قال الناكثين » 
والقاسطين » والارقين . ومن حيث بتكل فى القدر على غير ما ذهب إليه أهل البيت . 
ومن حیث إن هکان بشترط اروج شرطا فی کون اللإمام إماما ؛ حتى قال له يوما : على 
مقتضى مذهبك والدك ليس بإمام » فإله | مخرج قط » ولا تعرض للخروج . 


ولا قتل زيد بن على وصاب قام بالإمامة بعده حي بن زيد » ومضى إلى خراسان» 
واجتمعت عليه جماعة كثيرة . وقد وصل إليه امبر من الصادق جعفر بن تمد بأنه يقل 
کا قتل أ بوه » ويصلب کا صلب أبوه » رى علية الأم ركا أخبر . 


وقد فوض ° بعدہ إلى تمد و راھ الإمامین » وخر جا ار 
إلى البصرة » واجتمع الناس عليهما » وقتلا أيضا . وأخبرم الصادق بجميم ما تم علهم › 
وعرفمم أن آباءه رضی‌الله efe‏ أخبروه بذلا ك كاه . وأن بنى أمية يتطاولون عل‌التاس › 
حى لو طاوانهم ال بال اطالوا عايها . وه يستشعرون بغض أهل البيت ٠‏ ولا جوز أن 
خرج واحد من أهل ااہیت حتی ب أذن ابل ت‌الی بزوال ماکہم ۰ وکان بشیر إلى 
أي العباس » وإلى انر ا مدن على ن عبد الله ن المباس : وقال : إا 
لا خوض فى الأمر حتى يتلاعب به هذا وأولاده ؛ وأشار إلى المنصور . 


فزید ن على قتل بكناسة الكوفة » قتله هشام بن عبد الك وی ن دل 
بجوزجان خراسان ؛ قتله أميرها ٠‏ ومد الإمام قتل بالدينة » تله عيسى بن ماهان . 
وإراهم الإمام قعل بالبصرة » أمر بقتلها المنصور . 


ول ينظ أ الزيدية بعد ذلك حتى خر اراسان صاحهم ناصر الأطر وش فطلب 
مكانه ليقتل فاختنفى واعتز ل الأمر وصار إلى بلاد الديل والجبل ولم يتحاوا بدينالإسلام 
بعد . فدعا الناس دعوة إلى الإ سلام علىمذهب زيد بن على » فدانو بذللك ونشئواعليه. 
وبقيت الزيدية فى تلاك البلاد ظاهرين ٠‏ 
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- وكان بخرج واحد بعد واحد من الأمة وبلى أمرم ٠‏ وخالفوا بنى أعاممم من 
لوعو فى سان الأضول راتا كر اده مدد ن رل لرل ٠‏ 
وطعنت فى الضحابة طمن الإمامية ٠‏ وهم أصناف ثلاة : جارودية » وسلمانية » وبترية . 
والصالية مهم والبترنه على مذهب واحد . 


٤ الجاروديه‎ ( ) 


کپ 


)۱( « فى فرق الشيعة » للنوحتى ص ٠4‏ ( وفرقة قالت إن الإمامة صارت يعد مضى المسبن ف ولد 
امسن والمحسين ٠‏ فهى فبهم خاصة دون ساثر ولد على بن بى طالب » وم كلهم فبها شرع سواء من قام 
مهم ودعا إلى نفسه فهو الإمام الفروض الطاعة عبزلة على بن هى طالب » واجية إمامته من الله عز وجل 
على اهل يته وسار الاس كلهم ۰ من حلف عنه فی قيامه ودعائه إلى نفسه من جيم الحلاق فو همالك 
کافر ۰ ومن ادعی منهم الإمامة وهو قاعد في پیته مرخی عليه ستره فپو کافر مرك » وکل من اتعه 
على ذلك وكل من قال بإمامته ٠‏ وم الذين “وإ السرحوبية ٠‏ وأكعاب أبى خالد الواسطى واسمه تزيد» 
وأعحاب بن الزبير الرسان » وزياد بن المنذ روهو الذى يسمى أا الجارود » ولقبه سرحوب مد بن على 
اين الحسين بن على» وذ كر أن سرحوبا شيطان أعمى يسكن البحر ٠‏ وكان أبو الجارود أعمى الإصر » 
می القلب فالتقوا هو لاء مم الفرقتين اللتين قالتا إن علا أفضل الناس بعد الى صلی الله عليه و سل وآله » 
فصاروا مع زيد بن على بن المسين عند خرو جه بالكوفة فقالوا يإمامته » فسموا كلهم فى الملة الزيدية ٠»‏ 
وا مختلفونة ما بينهم فى القرآن والسان والشراثم والفرائض والأحكام ) ٠‏ 

( وذلك أن السرحوبية قالت : الملال حلال آل محمد صلى الله عليه وآله ٠‏ والمرام حرامهى - 
والأحكام أحکامہم ٠‏ وعندهم یم ما حأء ره الى صل الله عله و آله کله کامل عند صغيرهم وکیرهم 
والصغير منهم والكنر ف الملم سواء » لا يفضل الكبير الصغير » من كان مهم فى الخرق والمهد إلى 
کیرھم سنا )۰ : - 

> ( وقال بعضهم : من ادعی أن من کان مهم ف المهد والجرق ليس عامه مثل عل رسول الله صلى الله 
عا.ه و آله فهو کافر بالمة مارك ۰ ولیس حتاج أ حد مم أن تع من أ حد مهم ولا من غيرهم ۰ الع 
ينبت فی صدورھم کا ينبت الزرع المطر ٠‏ فالله عز وجل قد عاميم باظفه كيف شاء ٠‏ وما قالوا هذه 
القالة كراهة أن يلزموا الإمامة بعضهم دون بعض فينتةض قوم إن الإمامة صارت فيم جيماً فهم فما 
شرع سواء وهم مع ذلك لا روون عن أحد مم علا ينتفعون به إلا ما روون اق حعفر کد این 
على » وأبى عبدالته جعفر بن د وأحاديث قليلة عن زيد بن على وأشياء يسيرة عن عبداللة بن المسن. 
المهض ٠‏ ليس ما قالوا وادعوہ فی ایدیم شیء أ کثر من دعوی کاذبة ٠‏ لأنہم وصفو گا نپم‌یهامون کل شی. 
تاج اليه الأمة من اھ دنهم وديناهم ومنافعما ومضارها بغيرتطم )۰ ٠‏ — 
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على على رصی لله عنه بالوصف دون التسمية »> وهو الإمام عدم ٠‏ والداس قصروا حيث 
| يقعرفوا الوصف » وليطلبوا اللوصوف » وإ مما نصبوا أبا بكر باختیارم فکفر وا بذك . 
وقد خالف أبو ال جارود فى هذه المقالة إمامه زيد بن على » فإنه ‏ يعتقد هذا الاعتقاد . 


فساق بعضهم الإمامة من على إلى الحسن »تم إلى المحسين » حم إلى على بن الحسين 
زين العابدين » م إلى ابنه زيد بن على » م منه إلى الإمام تحد بن عبد الله بن الحسن 
ابن الحسن بن على بن اى طالب » وقالوا بإمامته . 


وكان أ بو حنيفة رجه الله على بيعته » ومن جلة شيعته حتى رفع الأمر إلى المنصور » 
غبسه حبس الأبد حتى مات فى المبس . وقيل إنه بايع مد بن عبد الله الإمام فى أيام 
النصور ٠‏ ولا قتل تمد بالمدينة بقى الإمام أبو حنيفة على تلت البيعة » يعتقد موالاة هل 
ابت » فرفع حاله إلى المنصور › فت علي مام 


چ ون « الفرق بين الفرق » ص ٠١‏ ( قال عبد القاهس : اجتممت القرق الثلاث الذين ذ كرنام من 
الزيدية على القول بأن حاب الكبائر من الأمة يكونون مخلدين ف النار . فهم من هذا الوجه كالوارج 
الذين أيأسوا أشرار المذنبين من رحة الله تعالى ‏ ولا بيأس من روح اله إلا القوم الكافرون -) . 

( إا قبل لمذه الفرق الثلاث وأتباعها زيديه لقويمم بإمامة زيد بن على بن الحسين بن على بن بى طالب 
فی وقنه » وامامة اپنه حي بن زید بعد زید . وکان زید بن على قد بايعه على إمامته خسة عشر ألف 
رجل من أهل الكوفة » وخرح بهم على وإلى اعراق وهو يوسف بن عمر الثقنى عامل هشام بن عبد 
اللاك على الم اقين » فاما استمر القتال بيينه وين يوساف بن عمر التقنى قالوا له : إنا ننصرك على أعدائك 
ومد أن تضرنا برأيك ف أ بى بكر وعمر اللذين ظلما جدك على بن أبى طالب ٠‏ فقال زيد : إلى لا أقول 
مهما إلا خيراً »> وما معت أل يقول فيهما إلا خيرا وا خرجت على بنى أمية الذين قاتلوا جدى المسين 
وأغاروا على المدينة يوم المحرة » ورموا بيت الله بحجر المنجنيق والنار . ففارقوه عند ذلك حت قال 
لمم : رفضتمولى . ومن يومئذ موا رافضة ) . 

( وقتل زيد ثم نيش من قبره وصلب “م أحرق بعد ذلك . وهرب اپنه حي بن زید الى خراسان 
وخرج بناحية الجوزجان على انر ن تار وال راان ق ران ار اله ل فن أغور 
المازنى فى ثلالة آلاف رجل تاوا حي بن زید »› ومشهده بجوزجان معروف ) ۰ 

وکان مقتل زید پن على بالکوفة سنه ۱۲۱ » و.قتل ابه بحي بجوزجان سنة ١۲٠١ھ‏ " 
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والذين قالوا بإمامة مد بن عبد الله الإمام » اختلفوا هنهم من قال إنه لم يقتل وهو 
بعد حى ؛ وسيخرج فيملاً الأرض عدلا » ومنهم من أقر بموته > وساق الإمامة إلى مد 
این القاس بن على بن عر بن على بن السين بن على صاحب الطالقان » وقد أسر فى آم 
العتصم وحمل إليه غبسه فى داره حتى مات » ومنهم من قال بإمامة حى بن عر صاحب 
الكوفة ؛ فرج ودع الناس واج کی کیره ول و اوم اتن ول 
رأسه إلى تمد بن عبد الله بن طاهر ) > حتى قال فيه بعض العاوبه : 

فلت اع من ر کے اطا وجك سينك فى انگل 

وع كله أن الاك إلا وفيا يتنا َة السام 

وهو حى بن مر بن محی بن المحسین بن زید بن على . 

CHEER ) 

وأما بو الجارود فکان يی سرحوب » اه بذلك بو جمفر مد بن على 

الباقر » وسر حوب : شيطان أعى بسكن البحر » قال الباقر تفسيراً . 


ومن أ حاب أ اللحارود الرسان › واو خالد الواسطی ٠و‏ محتلفون 
فی الاحکام والسير › فبعفمم برعم أن عل ولد الحسن والسين رضى اله عنما کیل 
النې صلی الله عليه وسل » فیحصل ۾ م لملم قبل لعل فطرة وضرورة ٠‏ وبعضهم إزعم 
اَن ن العم مشارك فیہم وفی غیرم » وجائز أن يؤخذ عم » وعن غيرم من العامة ٠‏ 

(ب) الشتانية : 

اعاب سلیان بن حر ر > وکان يقول إن الإمامة شوری فما بین انلق › ویصح 
أن تنعقد بعقد رجلين من خيار المسامين » ونما تصح فى المفضول » مع وجود الأفضل . 

واثبت إمامة آنی بكر وعر رض آله عنما عقا باتيار الأمة حتا اجتهادا ٠‏ وريا 
كان يقول : إن الأمة أخطأت فى البيعة هما مع وجود على رضى الله عله خط لا يبلغ در جة 


)١(‏ مات أبو الحارود يعد سنة ٠٠١٠١‏ ه. 
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الفسق » وذلك اللا خطاً اجتبادى» غير أنه طمن فى عان رضى الله عده للاأحداث الى 
أحد ہا ٤‏ وأ كفره بذلا › وا كف عاأشة واازبير وطلحة رض الله ere‏ إقدامهم 
على قتال على رضى اه عنه » سم إنه طمن فى الرافضة فقال : إن أمة الرافضة قد وضعوا 
مةالتين لشيمتهم لا يظهر أحد قط علیهم : 


إحداها : القول بالبداء ؛ فإذا أظهروا قولا : أنه سيكون لم قوة وشوكة وظهور » 
م لا یکون الس على ما هروه » قالوا : بدا لله تعالى فى ذلك . 


والثانية : التقية » فكل ما أرادوا تكلموا به » فإذا قيل م فى ذلك إنه ليس بحق. ِ 
وظهر لم البطلان قالوا : إعما قلناه تقية » وفعلناه تقية 


وتابعه على‌القول جواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل قوم من المعزلة مهم : جعفر 
ابن مبشر » وجعفر بن حرب » وكثير النوى وهو من أصحاب الجديث ١ة‏ لوا : الإمامة 
من مصالخ الدين » ليس بحقاج إلبها معرفة الله تمالى وتوحيده » فإن ذلك حاصل بالمقل » 
لكنها محقاج إلبها لإقامة الحدود » والقضاء بين الحا كين » وولابة اليتاعى والأياى» 
وحفظ البيضة » و|علاء اللكلمة » ونصب التتال مع أعداء الدين » وحتى يكون للسامين 
جماعة » ولا يكون الأ فوضى بين العامة » فلا بشترط فا أن يكون الإمام أفضل 
الأمة علا » وأقدمهم عهدا » وأسدم رأبا وحكة ؛ إذ الجا جةتنسدبةيام الفضول مم وجرد 
الفاضل والاأفضل . 

ومالت جماعة من أهل السنة إلى ذلك حى جوزوا أن يكون الإمام غير مجتهد» 
ولا خبير بمواقع الاجتهاد » ولكن بحب أن يكون معه من يكون من أهل الاجتهاد 
فيراجمه فى الأحكام » ويستفتىمنه فى المحلال والرام » وجب أن يكون فى اجلة ذا رأى 


متين » وبصر فى الحوادث نافد . 
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الص اليه صحاب اخسن ئن صا بن حی ؛ والبتره صاب مار النوی 
اتر وها متفقان فى الذهب » وقوم فى الإمامة كقول السامانية » إلا ألم توقفوا 
فى أمر عمان : أهو مؤمن أمكافر ؟ قالوا : إذا سمعيا الأخبار الواردة فى حقه » وكونه 
من العشرة المبشربن بالجنة » قلنا حب أن 2 بصحة إسلامه وإمانه وكونه من أهل 
الجنة » ؤإذارأبنا الأحداث الى أحدنها من استهتاره بترية بى أمبة ونی موان » 
واستبداده بأمور ( توافی سبرة الصحابة » قلا جب أن حك بکفر ھ٤‏ فتحر نا فی أمره 
وتوقفنا فى حال » ووكلناه إلى لی اح | الجا کين . 

وأما عل فهو أفضل الناس بد رسول الله صلى الله عليه وسل وأولام بالإمامة ء 
لسکنه سل الامر م راضیا ¢ وفدوض الأمر الم اا ور ح4 LL‏ ¢ فن راضون 
ا رضى » مسامون لما سلم ؛ لا محل لنا غير ذلك . ولو لم برض على بذلك لكان 
آبو بکرهالکا . 

وم الذين جوزوا إمامة الفضول وتأخر الفاضل والأفضل إذا كان الفاضل 
راضياً بذلك . 

وقالوا : من شهر سيفه من أولاد الحسن والسين رضى الله عنهما » وكان عالا » 
زاهدا شجاعا » فمو الإمام وشرط بعضہم صباحة الوجه > ولم خبط عظے فی إمامین 
وجدت فما هذه الشراط » وشهرا سيفمما » ينظر إلى الأفضل والأزهد »› وإن اساويا 
ينظر إلى الأمتن رأيا والاحرم أمراً » وإن تساويا تقابلا فينقلب الأمر علہم کا ویعود 
الطلب جذعا » والإمام مأموما » والأمبر مأمور؟ . ول و كانا فى قطرن : انفرد كل واحد 


)١(‏ هو کو 6 أحد الأعلاء ¢ أخرج له مسل والبخارى ف الأدب » توف نة 1۹ ١‏ والمهور 
على توثيقه » وليه تضسب الصالية من الزبدية وهى أقرب فرق الشيعة إلى السنة . 


(۲) توق فی حدود سنة ۱۹۹ . 
١ (‏ - اللل والنحل ج ١‏ ) 


۳ س 


ا ره ورن واب الاعة ى رمه وق أفي أحدها عغلاف ما فى الا ر کان 
كل واحد مهما مصيبا » وإن أقتى باستحلال دم الإمام الآخر. 


وأ کثرم فی زماننا مقلدون لا برجعون إلى رأى واجتہاد ء أما فى الأصول فيرون 
رأى المعتزلة حذو القذة بالقذة" » ويعظمون أبمة الاعتزال أ كثر من تعظيميم أمة 
أهل البيت » وأما فى الفروع فهم على مذهب أبى حنيفة إلا فى مسائّل قليلة يوافقون 
فما الشافعى رحه الله والشيعة . 


رجال الزيده : 

أبو الجارود زياد بن المنذرالعبدى » لمعنه جعفر بن مد الصادق رضى أله عنه» 
والمحسن بن صالح بن حى » ومقاتل بن سلمان » والداعى ناص الح الحسن بن على بن 
الحسن بن رند بن ر بن ا مسین ن على ¢ والداعی الأخر صاحب طبرستان : اخحسين 


ابن رند ن ړل ڊن | ماعيل بن اخسن س ریګ ین الحسن ن على 6 ول ین ەس 
۳ س الامامية 


م القائاون بإمامة على رضى الله عنه بعد النى عليه السلام ؛ نصا ظاهما » وتميبنا 
صادقا » من غبر تمريض بالوصف بل إشارة إليه بالعين » قالوا : وما كان فى الدين 
والإسلام أمر أم من تعيين الإمام » حنى تكون مفارقته الدنيا على فراغ قلب من أم 
الأمة ‏ فإنه إما بعث ارفع الحلاف وتقربر الوفاق » فلا جوز أن يغارق الأمة ويت ركهم 
هلا بړری کل واحد منم رأیا » ویسل تکل واحد مہم طر یا لا بوافقه فی ذلك‌غیره › 
بل جب أن يمين شخصا هو المر جوع إليه »> وينص على واحد هو الموثوق به والمعول 
عليه » وقد عین علیا رضی الله عنه فی مواضع تعر ضا » ونی مواضم تصر عا . 


٠ الفذة : ريمة السهم‎ )١( 


۳ 


اما تعريضاته نفشل أن بث أبا بكر ليقرأ سورة براءة على الناس فى المشهد »> وبعمث 
جعده علیا لییکون هو القارى” عليهم » والمباغ عنه إلهم » وقال : نزل كل جبريل عليه 
السلام فقال : يباه رجل منك » أو" قال من قومك ٣و‏ هو یدل على تقديه علياعلیه. ‏ 
ومثل أن کان يؤمر على ا ومر وغيرها من الصحاة فى البعوث » وقد أمر علہہما 
عرو بن العاص فى بعث »› وا بن زید ف بعت »› وما أمر على عل أحداً قط . 
وأما تصرحاته ف ما جرى فى نأنأة الإسلام* حين قال : ‌ اذى ببایعنی ت 
ماله ؟ فبايمته ماع م قال : مَّن اذى وبایعنی کی روج وهو وَصی وول هذا 
لامر د دی ؟ فم یبا یع ا ا ونين عل رې الله عنه يده 
إليه فباَيمَه کی رو حه وف بذلات E‏ فر يش تعیر با طالب انه أمر عليك 
ابتك . ومثل ما جر ی ف الإسلام وانتظام الال حین زل قوله تمالی ( ا أا 
ا(“ سول بلع ازل J‏ إليك ين رك إن“ تفه تفل فا بلغت رسا ٩‏ ) فلا وصل 
غدیر خم ار الات شین ۰ » ونادوا : الصلاة جامعة » م قال عليه السلام وهو 
على الرحال : « من کت مولام ی مَولاة »> الهم وال من وَالاَم » وَعادِ من 
د 2 2 ءادر او تا ی وار ا 
بات ؟ ثلائا » فادعت الإمامية أن هذا نس صرح . 
فإنا نفظر من کان الدی صل الله عليه وسل مولی له ؟ وبأی معنی ؟ فنطرد ذلاك فی حق 
على رضی أله عنه » وقد فهمت الصحابه من التولية مافمناه » حى قال عر حين استقبل 
علیا : طوبی لكت یا على ! أصبحت مولی کل ءؤمن ومؤمنة . 
قالوا : وقول الديى عليه السلام : « أق] َل » نص فى الإمامة »فإن الإمامة 
لا معنى ها إلا أن يكون أقضى القضاة فى كل حادلة » والما ۲ على المتخاصمين فى کل 
واقعة ؛ وهو معنی قول الله سبحانه وتعالی : ( أطيعوا اله رَأطيعوا 7 


. اة الإسلام : بدء الإسلام حين كان ضعيناً‎ )١( 
المائدة : إية 1۷ . (۴) قەن : أزلن‎ ) ۴( 


|٦‏ س 
لأر مر ) قالوا : فأولوا الأمر » من إليه القضاء والجك »> حتى وفى مسأل 
الملافة لما خاصمت المباجر ون والأنصار » كان القاضى فى ذلاك هو أمير المؤمنين على 
دون غيره » فإن النى صلى اللہ علیه وسل کا > لكل واحد من الصحاة بأخص 
وصف له فقال : « أفرضك زيد» وأقر وک أ » وأعرفكر بالحلال والحرام معاذ» »> 
ذلك حک لمل بأخص وصف له » وهو قوله « أقضا کم على » والقضاء یستدعی کل 
عل » ولیس كل عل يستدعى القضاء 


م إن الإمامية مخطت عن هذه الدرجة إلى الوقعية فى كبار الصحابة طعنا ونسكفيرا 
واف ظلا وغدو انا وقد شهدت نضوضن القران على عدالتهم والرضا عن جملتهم › قال 
الہ تعالی : (لد رضی الله عن 1 منين إذ يبامو وات الشجرة) وكانوا إذ ذاك 
ألا وأر بعائة » وقال الله ناء على اها جر ين والأنصار » والذين اتبعوم أغان ریاف 
عنهم : ( والابقو ن الولو ن من الاجر ن واا تصار والذن البعوم بخان رَضِى 
اله عن ورَضوا ع" ) وقال : ( قد تاب الله غلى الى والهاجرين والأنصار 
الذين اتبعوه فى سَاعة عة ) وقال تعالى : (وعد الله الذون منوا نک ولوا 
الما لات املف قى الأزْض E‏ بم ) ونی ذلاک دایل 
على عظمة قدرم عند الله تعالی » وکرامتہم ودرجتهم عدد الرشول صلى الله عليه وسل » 

شعرى :كيف يستجز ذو دين الطعن فىهم » ونسبة الكفر إلهم ! وقد قالالنى 
ا عشرة م من انا فی اة : آبو بكر » ومر » وعثان وغل 
وطلحة » والز بر » وسعد بن ا وقاص » وسعید بن زیر ٤‏ وعبد ار“ من ن وف 


: ۶ . .ٌ ۰ ٤ 
وأبو عبيدة ن اراس » إلى غير ذلك من الأخبار الواردة فى حق كل واحد.‎ 


. ٠١۸ الفتح آبة‎ )۲( . ٠۹ النساء : إبة‎ )١( 


. ٠٠١ (ه) النور آبة‎ . ١١۷ » ٠٠٠١ التوبة أية‎ )٤٤۳( 


— ۱٦0 — 


.نهم على الانفراد » و إن نقات‌هنات من بعفمم » فايتد ر النقل » فإن أ كذيب‌الروافض 


كثيرة » وأحداث الحدثين كثيرة . 


٤‏ إن الإمامية بتو ا فی آءیين الأمة به : اخسن » والسين » وعلى سن السين 
۔رضی اللہ عنہم على رأی واحد › بل اختلافاتہم أ کثر من اختلافات الفر قکلہا » حتی 
ال بعصم إن غا وسبعين فرفة من الفرق امذ كورة فى اللخبر هو فى الشيعة خاصة › 
ومن عدام فهم خارجون عن الأمة . وم متفقون فى الإمامة وسوقما إلى جعفر بن مد 
:الصادق رضى الله عنه » ومختلفون ف المنصوص عليه بعده من أولاده › إذ كانت له خسة 
أولاد » وقين ستة : مد » وإسحاق » وعبد الله »> وموسى » وإسماعيل » وعلى . ومن 
ادعى مهم النص والتعيين : تحد » وءبد الله » وموسى » وإسماعيل. ۴ م من مات 
ولم يعقب » ومنهم من مات وأعقب » ومنهم من قال بالتوقف » والاتتظار » والرجة › 
ومهم من قال بالدوق والتعدية کا سيأى ذكر اختلافاتمم عند ذ كر طائفة طائفة.. 


وكانوا فى الأول على مذهب أعتهم فى الأصول ء م 1ا اختلفت اروايات عن 
متهم » وتمادى الزمان : اختار تكلفرقة منهم طريقة » فصارت الإماميةبعضما معزلة : 
laj‏ وعيدة » وإماتفضيلية › وبعضما |خبارة : إما مشمة و|ما سلفية » ومن ضل الطريق 
.وتاه ا يبال الله به فی آی واد هلك . 

(أ) الباقرية » وا جعفرية الواققة : 

أتباع : مد“ بن الباقر بن على زين العابدين » وابنه جعفر" الصادق » قالوا 
بإمامتما وإمامة والاها زين المابدين » إلا أن منم من توقف على واحد مهما » 
وءا ساق الإمامة إلى أولادها » ومنهم من ساق . وإعا ميزنا هذه الفرقة دون الأصناف 
امتشيعة التى نذكرها » لأن من الشيعة من توقف على الباقر وقال برجعته » كا توقف 


. م‎ ٠١٤ توف الباقر سنة‎ )١( 
. ه١‎ ٤۸ توق حعفر 'الصادق سنة‎ )۲( 


ص 


القاون بإمامة ألى عبد الله جمفر بن محد الصادق » وهو ذو عل غزبر ف الدين » وأدبه 
كامل فى الحكة » وزهد بالغ فى الدنيا » وورع تام عن الشهوات . 

وقد أقام بلمدينة مدة يفيد الشيعة المنتمين إليه » وبفيض على الموالين له أسرار العلوم 
ثم دخل المراق وأقام بها مدة . ما تمرض للإمامة قط » ولا نازع أحدا فى الملافة قط . 
ومن غرق فى محر المعرفة م يطمع فى شط › ومن تملى إلى ذروة المحقيقة | مخف من حط . 
وقیل : من انس باه توحش عن الناس » ومن استأنس بغیر الله نهبه الوسواس ٠‏ 

وهومن جانب الأبينتسب إلى شجرة النبوة » ومن جانب الام ينتسب إلى ألى بكر 
الصديق رضى الله عنه . وقد تبراً عا كان ينسب إليه بعض الغلاة وبرى منهم » ولعنهم 
وبرى” من خصائص مذاهب الرافضة وحجماقاتهم من القول بالغيبة والرجعة » والبداءء 
والتناسخ » والحاول والتشبيه . لكن الشيعة بعده افترقوا وانتحل كل واحد منم 
مذهبا » وأراد أن روجه على أعحابه فنسبه إليه وربطه به » والسيد رئ من ذلك ومن 
الاعتزال ؛ والقدر أيضاً . 

هذا قوله فى الإرادة «إن الله تعالى أراد بنا شا وأراد منا شيا . فا أراده بناطوام 
عنا » وما أراده ما أظهره لنا . فا بألنا نشتفل عا أراده بنا عا أراده منا؟» . 

وهذا قوله فى القدر : هو أص بين أصرن : لا جر ولا تفويض . 

وكأن يقول فى الدعاء : اللهم لك الجد إن أطعةك › ولك الحجة إن عصيقك . 
لا صنع لی ولا لفیری فى إحسان ولا حجة لى ولا لغيرى فى إساءة . 

فد ذكر الأصناف الذين اختلفوا فيه ونمدم » لا على أنم من تفاصيل أشياعه » 
بل على نهم منتسبون إلى أصل شجرته » وفروع أولاده ؛ ليع ذلك 1 

(ب) الناووسبّة : 

أتباع رجل يقال له : ناووس » وقيل نسبوا إلى قربة ناوسا . قالت إن الصادق 
حی بعد › ولن موت حتی يظهر فيظهر أمره . وهو القام المدى . ورووأ عنه | 


a Eos 

آنه قال : و رأ رای دف علي من الجبل فلا تصدقوا » فإلى صاحبكم 

وحكى أو حامد الزوزنى أن الناووسية زعمت أن عايا باق وستنشق الأرض عنه 
بوم القيامة فيملاً الأرض عدلا . 

قالوا : بانتقال الإمامة من الصادق إلى ابنه عبد الله الأفطح » وهو أخو إسماعيل من 
أبيه وأمه » وأمہما فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن على » وکان اس“ أولاد الصادق . 

زعموا أنه قال : الإمامة فى أ كير أولاد الإمام . وقال : الإمام من مجاس مجلسى . 
وهو اذى جلس اسه : والومام لا بغسله ولا بصلى عليه ولا بأخذ خاته ولا يواره 
ددفعما إلى من طلم مله 5 شخده ماما ۰ وما طلا مله أحد إا عو اه و ولک 
ا عاش د آنه الا سبعين يوما ومات ولم يعقب ولا ذ کا . 

( د( الشنيطية : 

آتباع مح بن ایی شمیط . قالوا إن جعفرا قال : إن صاحبکر امہ اسے نیکم › 
وول قال له والده رضوان ا علہپہا : إن ود ك ولد فسميقة بای فهو الإمام ¢ فالإمام 
دوه زه ړل 

( ه ) الإسماعيلية الواقفة . 

قالوا إن الإمام بعد جعفر إسماعيل نصا عليه باتفاق من أولاده › إلا أنهم اختلفوا 
ف موه فی حال حياة أ بيه ہم من قال م مت ¢ إلا أنه أظهر مو نه نمة من خلفاء 
بى الاس ٠‏ وأ ندعقد عفرا وأشهد علية عامل النضور بالدية . 


(۱) دهده : دحرج ۰ 


— ۸ — 

ومهم من قال موه صحيح » والنص لا برجم قهقرى » والفائدة فى الدص بقاء 
الإمامة فى أولاد المنصوص عليه دون غيرم . فالإمام بعد إسماميل : مد بن إسماعيل ؛ 
وهؤلاء يقال هم الباركية . ثم منم من وقف على تمد بن إسماعيل وقال برجمته 
بعد عيدته . 

ومنهم من ساق الإمامة فى المستورين مهم » ثم فى الظاهرين الامين من بعدم › 
وه الباطنية . وسنذ كر مذاههم على الانفراد . وإعا مذهب هذه الفرقة الوقف على 
إسماعيل بن جعفر › او مد بن إسماعيل : والإسماعيلية الشهورة فى الفرق ممم م 
الباطنية التعليمية الذإن لم مقالة مغردة . 

(و) الموسوبة » والفضلية : 

فرقة واحدة قالت بإمامة موسى” ٠‏ بن جعفر نصا عليه بالاسے > حيث قال الصادق 
رصی الله عنه : سابمک قامکر » وقیل صاحبک تاعکر › الا وهو سمو أصاحب‌التوراة. 

ولا رأت الشيعةأن أولاد الصادقعلى تفرق » فن ميت فى حال حياة أبيه و( يعقب » 
موی هو الذی تول الأمر وقام به بعد موت بيه »> رجموا إليه واجتمعوا عليه مثل 
٤‏ 
المغضل بن عمر » وزرَارة بن أعين » وعار الساباطى . 

وروت الموسونة عن الصادق رضى الله عنه أنه قال لبمض أعحابه : عد الأيام فده 
مالا خد ب بلغ السبت »> فقال له : ک عددت ؟ فقال : سبعة » فقال : جعفر سبتٽ 
السبوت » ومس الدهور › ونور الشهور . من لا يلهو ولایامب » وهو سابمک قاممکم 
هذاه وا شار )ل و كە مى الكاظم . وقال فيه أيضا : إنه شبيه بعيسى عليه السلام . 


م إن موسى لا خرج وأظهر الإمامة له هارون الرشيد من المدينة به عند 


)١(‏ هو موسى الكاظم المتوق سنة ٠۷۴‏ هد ء 


114 — 
عیسی ن جعفر »› ٤‏ |2 إلى بغداد کسه عدد السندى بن شاهك . وقيل إن حى 


۲ابن خالد بن برهك سمه فی رطب فقتله وهو فی ابس »م آخرج ودفن فی مقابر قریش 


ببغداد . واختلفت الشيعة بعده . 


شم من توقف فی موته وقال : لا ندری آمات آم م بعت ! ويقال هم الممطورة ؛ 
مام بذلك على بن إماعيل » فقال : ما نتم إلا كلاب مطورة . ومنهم من قطع ونه 
is‏ لم القطمية . ومنهم من توقف عليه » وقال إنه )يمت » وسيخرج مذ ال 


ويقال ى الواقفة . 


(ز ) الاتناعشرة : 


إن الذبن قطءوا بوت موسى الكاظم بن جمفر الصادق وسموا قطعية » ساقوا 
الإمامة بعده فى أولاده » فقالوا : الإمام بعد مومى اللكاظم : ولده على الرضا » 
ومشېده بعاوس . م بعده : محمد التق المجواد أيضاً > وهو ف مقار قر یش بېغداد . 
٤‏ بعده : على بن حم دالنقی ؟ ومشېده بم . زت : اخسن المسکریى ا زک : تقد 
ارژه مد اقام انعر الذى هو م رائ > وهو الا عشر . هذا هو طر يق 
اانا عشر نة فى زماننا . ) 


إلا أن الاختلافات التى و قعت فى حال كل واحدمن هؤلاء اانا عشر » والنازعات 
لی جرت بینم وبين |خوتمم وبی أعامهم وجب ذکرها ثلا يشد عنا مذهب لنڏ کره 


فاع ان الشيعة هن قال بامامة هة أ دين مو سی ن جعفر دون اخ عل ار صا 


.وهن قال بعلٰی : ك أولافی مل ,و ٠‏ بن على › ٤‏ إذ اتا وهوهو صغیر غير مستحقی للامامة» 
3 لاع عندهھ عناھحها و ات و ی مامت و اختلةوا دوک مو A‏ أا ء فقال فو ٌ بإمامة 
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موس بن تمد . وقال قوم آخرون بإمامة على بن تخد » وبقولون هو المسكرى . واختلفوا 
بعد موته أيضا . فقال قومبإمامة جعفر بن على » وقال قوم بإمامة تحد بن على . وقال قوم 
بإمامة الحسن بن على . وکان لم ريس بقال له على بن فلان الطاحن » وان من أهل 
الكلام > قوی أسباب جعفر بن على » وأمال الناس إليه ؛ وأعانه فارس بن حاتم بن 
ماهو به » وذلك أن عليا قد مات » وخاف المحسن‌المسكرى . قالوا : امتحنا الحسن فل جد 
عنده علما » ولقبوا من قال بإمامة الحسن الجاربة » وقووا أص جعفر بعد موت الحسن » 
واحتحوا بأن الحسن مات بلا خاف فبطلت إمامته » ولأنه | يعقب » والإمام لا يموت 
إلا ویکون له خلف وعقب . وحاز جمفر میراث المجسن بعد دعاوی ادعاها عليه أنه فعل 
ذلك من حبل‌فی جواریه وغیرم . و انكشف أصه عند السلطان والرعيةوخواص‌الناس 
وعوامهم » ونشتت تكلة من قال بإمامة الحسن وتفرقوا أصنافا كثيرة . فثبتت هذه الفرقة 
على إمامة جعفر » ورجع إلهم كثير من قال بإمامة امسن » منهم : الحسن بن على بن 
فضال ؛ وهو من أجل أ امم وفتها مم ؛ كثير الفقه والحدیث . ثم قالوا مدخ قل 
ابن جعفر وفاطمة بنت على أخت جعفر . وقال قوم بإمامة على بن جعفر دون فاطمة 
السيدة . ثم اختلفوا بعد موت على وفاطمة اختلافا كثيرا . وغلا بعضهم فى الإمامة غلوا 
کابی الطاب الأسدى . 

وأما الذنن قالوا بإمامة الحسن افترقوا بعد موته إحدى عشرة فرقة » ولاست ٍ 
ألقاب مشهورة » ولكنا نذ كر أقاوياهم . 

لفرقة الأولى : قالت إن الحسن( يمت » وهو الام » ولامجوز أن يموت ولا ولد له 
ظاهرا » لأن الأرض لا خلاو من إمام »> وقد ثبت عندنا أن اقام له غيبتان » وهذه 
إحدى الفيبتين » وسيغلمر ويعرف م يغيب غيبة أخرى . 

الثانية : قالت إن الحسن مات ولكنه محيا وهو القام » لأن رأينا أن معنى القام 
هو القيام بعد الوت . فنقطع بموت ا لجسن ولا نشك فيه » ولا ولد له » فيجب أن بحيا 
بعد اموت . 
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الثالئة : قالت إن الحسن قد مات › وأوصى إلى جمفر أخيه » ورجعت الإمامة 

ارابعة : قالت إن المحسن قد مات » والإمام جمغر . وإنا كنا مخطئين فى الاتنام ‏ 
ه ؛ إذ ل يكن إماما . فما مات ولا عقب له تبينا أن جعفر كان متا فى دعواه » 
والجسن مبطلا. 

الحامسة : قالت إن المحسن قد مات » وكنا مخطئين فى القول به . وإن الإمام كان 
مد بن علىأخا الحسن وجعفر ؛ ولا ظهر لنا فسق جعفر وإعلانه به ؛ وعامقا أن الحسن 
کان على مثل حالہ إلا أنه کان بتستر » عرفنا آنما م يكو نا إمامين » فرجمنا إلى محمد » 
ووجدناله عقبا » وعرفنا أن هکان هو الإمام دون أُخويه . 

السادسة : قالت إن المسن كان له ابن » وليس الأ على ما ذكروا أنه مات ول 
يعقب » بل ولد له ولد قبل وفاة أبيه بسنتين فاستتر خوفا من جعفر وغيره من الأعداء» 
واه محمد وهو الإمام » القام » الحجة » المنعظر ٠.‏ 

السابعة : قالت إن له ابنا > ولكنه ولد بعد موته بثانية أشهر . وقول من ادعى 
أنه مات وله ابن باطل » لأن ذلك لوان )محف » ولا جوز مكابرة الميان . 

الثامدة : قالت سحت وفاة ا مسن » وصح أن لا ولد له » وبطل ما ادعى من اليل 
فى سربة له » فثبت أن الإمام بعد الحسن غير موجود » وهو جائز فى المقولات أن رفم 
له ا لحجة عن أهل الأرض لمعاصيهم » وهى فترة وزمان لا إمام فيه » والأرض اليوم 
بلا حجة كا كانت الفرة قبل مبعث الى صلى الله عليه وسل . 

التاسعة : قالت إن السن قد مات » وصح موته . وقد اختلف الناس هذه 
الاختلافات ولا ندری کیف هو ؟ ولا نشك آنه قد ولد له این . ولا ندری قبل مو ته 
أ بعد موته ؟ إلا آنا نمل يقينا أن الأرض لا ملو من حجة » وهو الحلف الفائب »> 


فنعن نقولاه ونقمناك به با مه حتی یظهر بصورته . 
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الماشرة : قالت نعل أن الحسن قد مات » ولابد لاناس من إمام ؛ فلا خاو الأرض 


*ن حجة » ولا ندری : من ولده ؟ ام من ولد غیره ؟ 


| لمادية ءشرة : فرقة توقفت فى هذا التخابط وقالت : لا ندرى على القطم حقيقة 
الال » لکنا نقعطع فى ارضا ونقول بإمامته . وفى كل موضع اختلفت الشيعة فيه » فنحن 
من الواقفة فى ذلك إلى أن يغهر الله الحجة > وبظهر بصورته ء فلا يشك فى إمامته من 
أ بصره » ولا محتاج إلى معحزة وكرامة و ببنة » بل معيجزته اتباع الناس بأسرم إياه من 
غير منازعة ولا مدافعة . 

فهذه جلة الفرق الإحدى عشرة قطمواعلى كل واحد واحد ؛ ثم قطموا على 
الكل بأسرم . 

ومن العجب أنهم قالوا : الغيبة قد امتدت مائتين ونيفا وسين سنة » وصاحبنا 
قال إن خرج القام وقد طعن فی الاأربعین فلیس بصاحبک » ولسنا ندر ی یف تنقفی 
مائتان ونيف وخدون سنة فى أربعين سنة ؟ وإذا سثل القوم عن مدة الفيبة كيف 
تةصور ؟ قالوا : ألإس الحضر وإلياس عليمما اللام يعيشان فى الانيا من لاف سنين » 
لا محتاجان إلى طعام وشراب ؟ فل لا جوز ذلك فى واحد ا البیت ؟ قيل هم : . 
ومع اختلافک هذا کیف بصح اک دءوى الغيبة ؟ ثم الحضر عليه السلام ليس مكلف 
بضمان ججاعة » والإمام عند ضامن » مكلف بالمدابة والمدل . والجاعة مكلفون 
بالاقتداء به والاستقان بسنته » ومن لا ری کیف بقتدی به ؟ 

فاهذا صارت الإمامية متمسكين بالمد لية فى الأصول › وبالمشم فى الصفات › 
متحیرین تامین . 

وبن‌الإخبارىة مهم والكلامية سيف وتكفير . و كذلك بين التفضيلية والوعيدبة 
قتال وتضليل » أعاذنا الله من اليرة . 


ومن المجب أن القائلين بإمامة النعظر مع هذا الاختلاف المظم الذى بينت 


— ۷۳ 


ع ْ 3 ر ص 
لا يستحيون فيدعون فيه احكام إمية › ويتاولون قوله تعالى عليه ( قل الوا فسیرّی 
O a ONE a GE‏ 
اله عا رسو له والمؤمنون وستردون اى عار الفيب وَالشمّادة ) . 

قالو ا : هو الومام المنتظر الذى رد إليه ع الساعة > وندقۈن فره ال 
عنا » وسيخبرنا بأحوالنا ء حين محاسب اللاقى . إلى حكات باردة » وكلات عن 
المقول شاردة . 

رول 9ر۶ 9 ص ا 

لد طفت ف تلات المعاهد كلما وسیرت طرفی بين تلاك العا 

ر ار إلا واضما گن حار کی خن ٤.‏ و" قارعا س سن نادم 


أساعى الأنمة الاثنى عشر عند الإمامية : 

الرتفى » والجتى > والشهيد » والسجاد » والباقر › والصادق » والكاظم » 
وارضى » والتقق » والتق » والز كى » والججة القام النتظر . 

٤‏ س الغالية 
هؤلاء هم الذين غلوا و ی حق أ متهمحتى أ خرجومم من حدود الحليقية » وحکوا فم 
بأحكام الإمية . فرعا شهوا واحدا من الأنة بالإله » وربا شبهوا الإله بالل . وهر على 

طرفى الغلو والتقصير . وإعا نشأت شبهاتهم من مذاهب الملولية » ومذاهب التداسية ٤‏ 
ومذاهب البهود والنصارى › إذ الود شهت اللالق بالللق » والتصارى شت الللق 
بالخالق . فسرت هذه الشبهات فى أذهان الشيعة الفلاة » حتى حكت بأحكام الإمية 
فی حق بعض الأمة . وكان التشبيه الأصل والوضع فى الشيعة » وإعا عادت إلى بعض 
أهل السنة بعد ذلك وعكن الاعتزالفيهم لا رأوا أن ذلك أقرب إلى المعقول » وأ بعد 
من النشبيه واللول . 


وبدع الغلاة حصورة ف أربع : التشديه 6 والہداء »> والرجعة » والتباسخ .وم 
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ألقاب » و بكل بلد لقب› فیقال هم بأصبپان : والكوذة > وباارى : لمرد كية 
والسنباذة › وبأذربيحان الاقولية . وعوضع الحمرة » وعا وراء الهر : المبيضة . 


وهر أحد عشر صنفا . 
)١(‏ السبانية : 


حاب عبد اله ن سما | الذى قال لعلى کرم الله وجهه أا ات 
الإله ء فنفاه إلى المدانن . زعوا أنه كان مودي فأسل » و كان فى البهودية يقول فى يوشع 
این نون وصی موسی علیهما السلام مثل ما قال فی على رضى الله عنه . وهو أول من 
أظهر القول بالنص بإمامة على رضى الله عنه ومنه انشعبت أصناف الغلاة 

زع أن عليا حى ل بعت » ففيه الجزء الإى » ولا جوز أن يستولى ليه . وهو الذى 


کی الات وال عد فر ه0 والري جحد واا رل إل الارض ددا 
ت لار غل ملت جرا 


و إعا أظهر ان سبإ هذه المقالة بعد انثقال على رضى الله عنه واجتمعت عليه جماعة »› 
وهم أول فرقة قالت بالتوقف » والغيبة > والرجمة »> وقالت بتناسخ الجزء الإى فى الأمة 
بعد على رضى اله عنه . قال : وهذدا المعنى مما كان بعرفه الصحانة وإن كانوا على خلاف 
اده . هذا عر ن اللحطاب رضی الله عنه کان يمول فيه حين فقا عين واحد بالد 
فى الحرم ورفعت القصة إليه : ماذا قول فى د الله فقت عینا فى حرم الله ؟ فأطلق عر 


اس الإهية عليه لا عرف منه ذلك . 


(ب) الكاملية : 


أصحاب ألى كامل . أ كفر جيم الصحابة بتر کہا بيعة على رضى أله عنه . وطعن 
فى على أيضاً بت رکه طلب حقه ¢ ولم يعذره فى القعود . قال : وكان عليه أن خرج وبظهر 
الحتى . على أنه غلا فى حةه وكان يقول : الإمامة نور یتناسخ من شخص إلى شخص ¢ 


~~ ¥0 س 


ودلك انور ف شحص ېوه 6 e‏ . ورعا تتناسخ الإمامة 
وألدلاة عل أصافما کهم متەمون عل التماسخ واللول E‏ اتناس ماله 
الفرفة فى كل ملة تلقوها من الجوس المزدكية » والمند البرهمية > ومن الفلاسفة » والصايئة 
ومذهہم انات الك تاع بکل مکان › ناطق بکل لسان › ظاھی فی کل شخص من 
ااض البشر » وذلك يمعنى اللول . 
وقد یکون الحلول حرء » وقد یکون بکل ا ا ا 
فی کوة ا کا اويا على البلور . 
أا ا لحلول بکل فهو کظهور ملاک حص ¢ أو شيطان ا ت 

م اتب التناسخ ربع : النسخ » والمسخ» والفسخ » والرسخ . وسيألى شرح ذلك 
عند ذ كر فرقهم من الجوس على التفصيل . وأعلى المراتت مرتبة اللكية أو النبوة 
وأسفل الراقب الشيطانية أو الجنية . 

0 ( 

أصحاب الملباء بن ذراع الدوسى . وقال قوم : هو الأسدى . وكان يفضل عليا 
على انی صلی اه عليه وسل ورعم زه بعت مدا ¢ بعنی عليا 4 و ماه إا : وکان 
قول بدم محمد صلى الله عليه وسل ٤‏ وزعم أنه بعمث ليدعو إلى على فدعا إلى نفسه . 

واسمون هذه الفرقة الذمية . 

ومہممن قال بإیتہما جیما > ویقدمون‌عليا فی أحکام الإمية وإسمو ممم العينية . 

ومنهم من قال بإهميتهما جيم » ويفضلون مدا فى الإلمية » ويس ونم اليمية . 

ومنهم من قال با ية ججلة أشخاص أصحاب الكساء : محمد » وعلى » وفاطمة > 


س ۷۹ س 
لواحد منم على الأخر . وكرهوا أن يقولوا فاطمة بالتأنيث › بل قالوا فاطم › بلا هاء .. 
وق للكت قول يعض شعرا مہم ۰ 
ا بعد اله ف الان اة ا ( ا ( e‏ ( وفاطمًا 

(د) ال به : 

أصحاب المغيرة بن a‏ المحلى . ادعى ان الإامامة بعد محمد بن على بن السين. 
ف ۾ مد النفس از كية س عبد أله ان ا جسن ن اخسن ( الخارج بالك يذة : ورعم أ4 
سح | مت 6 


و كان الغيرة مولى لالد بن عبد الله القسرى » وادعى الإمام ة لنقسه بعد الإمأم عمد 


)١(‏ فى « مقالات الإسلامين » س ٦‏ ج ١‏ ( والفرقة الرابعه مهم س بعنى الشيعة الغالية س 
امغبربة أصحاب الغيرة بن سعيد ¢ بزعمون أنه کان يقول انه ی 6 وأنه يعلم اسم الله الأ كر > وأك. 
معبودم رجل من نور على رأسه تاج » وله من الأعضاء والحلق مثل ما للرجل . وله جوف وقاب تفبع, 
منه المكة . وأن حروف أبى جاد على عدد أعضائه . قالوا : والاآلف وضع قدمه لاعوجاجا ٠‏ 
E‏ فقال لو رأیم موضعها منه رام أمراً عظيا » عرض هم والعءورة وبأنه قد راه ونه 5 ۰ 
وزعم أنه بمحيى المونى بالاسم الاعظم > وأرام أشياء من النبر جات والحاريق ٠‏ وذ كر هم كيف ابتدا الله 
املق فزعم أن اله جل امه کان وحده لاشىء معه ٠‏ فلما أراد أن بحل الأشياء كام باسمه الاعظم فطار. 
فوقع فوق رأسه التاج ٠‏ قال : وذلك قول _ سبحاسم ربك الأعلی ‏ قال : ثم تب بأصعه على کفه عمال 
الماد من العاصى والطاعات » ففضب من المعاصى فمرق »> فاجتمم من عرقه بحران : أحدعا ماخ مظلى » 
والآخر مير عذب ٠‏ ثم اطلم فى البحر فأبصر ظله فذهب ليأخذه فطار فاتنزع عبن ظله لغلق مها شمسا » 
وق دلك الظل وقال : لاينیغی ن کون معی إله غبری ۰ م خلق المحلق کله من التحرن ۾ غاقالكفار 
من البحر الاخ المظلم ء وخلق المؤمنين من الكير المذب . وخاق ظلال الناس فكان أول من خلق مها حدا 
صلى الله عليه وسلم . قال وذلك قول - قل إن کان لار حن ولد فأنا أول العابدين _ الزخرف أية ۸١‏ م 
أرسل محداً إلى الناس كافة وهو ظل . م عرض على السموات والأرض أن عنعن على بن بى طالب رضوان 
ايه علممة فأين » م على الأرض والجبال فان » م على الناس کلھم فقام تمر بن الحملاب اكات کر فا حه 
أن يتحمل منه وأن يغدر به » ففعل ذاك ابو بكر » وذلك قوله - إا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 
والحسال ‏ الأحزاب آية ۷١‏ _ قال : وقال عمر : أنا أعينك على على لتجعل لى الملافة بعدك وذلك قول 
_ كمل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر - المع آية ٠١‏ . والشيطان عنده عمر. وزعم أن الاأأرض تنشق, 
عن الموتى فيرجعون إلى الدنيا . فبلغ خبره خالد بن عبد الله _ يعنى الةسرى ‏ ففتله ) ٠‏ 


قتله خالد اأقسری حرقا بالنار سنه ۱١۸۹‏ ه ء 


— ۱۷۷ 


وبعد ذلك ادعى النبوة لنفسه » واستحل الحارم » وغلا ف حق على رضى الله عنه غلوا 
لا بعتقده عاقل , وزاد على ذلك قوله بالنشبیه فقال : إن أف اضر وج ذو آعضاء 
a N‏ رأسه تاج من نور . ولەقلب 
تلب منه الحكة . وزعم أن ن الله تعالى لما أراد خلت العا e‏ ا . فطار 


على را تاج . قال : ودلا قوله J‏ سبح اسم رك الأعل . 
خاق فسوی ) . 


E ROE O 
من عرقه محران : أحدها مالم » والآخر عذب . ومام مظل » والعذب نير »ثم اطلم‎ 
' فى البحر النير فأبصر ظله »› فانزع عین ظله نغلق مها الشمس والقمر » وأفى باقى ظلي‎ 
٤ وقال : لا ینبغی أن یکون ممی إله غیری . قال : م خلت انلتق کاه من البحرین‎ 
فخلق المؤمنون من البحر النير » وخلقالكفار من البحر المظر . وخلتقى ظلال الناس أول‎ 
ما خلق » وأول ما خلق هو ظل محمد عليه الصلاة والسلام وظل على قبل خلقى ظلال‎ 
الكل > م عرض عل‌السموات والأرض والجبال أن حملن الأمانة » وهى أن عنعن على‎ 
ابن ای طالب من الإمامة› فأبين ذلك › ذلات على الناس »› فأ عر بن الحطاب‎ 
أبا بكر أ ر أن يتحمل منعه من ذلك » ومن له أن يعينه على الندر به على شرط أن حمل‎ 
الملافة له من اہ ربت راا مل اع مرن :ننن قوله تمالی : ( وملا‎ 
) الإنسآن إن کان اوا )وزم أ نه زل فی حق عمر قوله تعالی :کت‎ 
۰) شين ا ال للا سآن 1 اگ ف قل انى بر ئلم ينك‎ ٠ 


نات" الغيرة 0 ا اعا فن ٥ن‏ لاوجت ونیم نال ) 
باتظار إمامة عرد ا کا نیقول هو بانتظاره . وول تال الأغبرة اة آیی جمفر دی 
)١(‏ الأعلى آية ٠١‏ ` (۲) الأحزاب آبة ٠ u (۴) . ۷١‏ 

٠۴ (‏ - اللل والتجل ج ١‏ ) 


— ۱۷۸ = 


على رضى الله عنهما » ثم غلا فيه وقال بإلميته فتبرأ منه الباقر ولعنه ء وقد قال المغيرة 
لابه : انتظروه » فإنه برجع »› وجبريل ومیکائیل بایعانه بین ال ركن والمقام » وزعم 
أنه حى الول . 

(ه) المنصورة: 


أصحاب أنى منصور”"المجلى » وهوالذىعزا نفسه إلى هى جعفر محمدبن على البافر 
ولا توف البافر قال : ا نتقلت الإمامة إلى و تظاهر بذللك وخرجت جاعة م باالكوفة 


› ومهم فرقة تسمى الاصورية »> وم أعحابأبى منصور‎ ( ٠٤١ جاء فى فرق الشيعة » للنوختى ص‎ « )١( 
وھو الذی ادعی أن الله عز وحل عر جبه اليه فادناه منه وکل ومسح بيده على واش . وقالله بالسىريانى‎ 
وذ کر آله یی ورسول . وأن الله اذه خليلا . وكان أبو منصور هذا من أهلالكوفة من عبد القيس‎ 
وكان منشؤه بالبادية وكان أميا لا يقرأ . فادعى بعد وفاة أبى جعفر مد بن على بن المسين‎ ٠ وله فما دار‎ 
أنه فوض‌الیه مره وجعله‌وصیه من بعده . م ترق به الاٴمر إلى ان قال : کان على بنا بی طالب عليه السلام‎ 
نبيا ورسولا » وكذاك المحسن والمسين » وهلي بن المسين » ومد بن على . وأنا نبى ورسول . والنبوة‎ 
فی ستة من ولدی بكو نون بمدى أنبياء آخرم القام . وكان ياعم أحابه بخن من خالفهم وقتلهم بالاغتيال‎ 
وقول من خال فهو کافر مشركفاقتلوه فإن هذا جاد خن . وزعم أن جرئيل عليه السلام يأتيهيالوحى‎ 
من عند الله عز وجل » وأن الله بعث دا بالتتزيل » وبعثه هو يعنى نفسه بالتأ ويل . فطلبه خالد بن عبدالله‎ 
وجبيت‎ ٠ القسسرى فإعياه م ظفر عمر التاق بابنه المجسين بن أى منصور . وقد تنى وادعى مرتبة أبيه‎ 
الله الأموال . وتابعه على رنه ومذهبه بغر کشر » وقالوا پوه . ف إلى المهدى فقتلة فى حخلافته‎ 
وصلبه بمد أن أقر بذلك »> وأخذ منه مالا عظيا . وطلاب أعحابه طابا شديداً وظفر مجماعة متهم‎ 
. ۰ . ) فقتلهم وصلہم‎ 

وفى « مقالات الإسلاميين € س ٩‏ ج ۱ ( ومین أصابه - يعنى منصورا - لذا حافوا أن يقولوا : 
ألا والكلمة . وزعم أنعيسى أول من خلق‌الة من خلقه . م على . وأن رسل اله سبحاله لاتنقطع أبدا 
وكفر بالحنةوالار . وزعم أن المنة رجل» وأن النار رجل . واستحل النساء والحارم وأحلذلك لأععابه 
وزعم أن اليعة والدم ولمم التزير والمر والميسر وغير ذلك من الحارم حلال . وقال : م بحرم الله ذلك 
علينا . ولاحرم شيا تقوى به أفسنا ٠‏ ولا هذه الأشياء أسماء رجال حرم اله سبحانه ولايتهم وتأول 
فى ذلك قوله تعالى - المائدة آية ٩۴‏ - ليس علىالذين منوا وعملوا الصالمات جناح فبا طعموا - وأسقط 
الفرائض وال مى أسماء رجال أوجب الله ولاهم . واستحل خنق المنافقين وأخذ أموالمم : فأخذه 
يوسف بن عمر الثقنى والى ااعراق فى أيام بنى أمية فقتله ) . 


4 


ف بے کید خی وقف بوسف بن عر الثقفى والى العرآاق n‏ ) 
على قصته وخبث دعوته » فخذه وصلبه . Ey‏ 
زم أو منصور المجلى أن عليا رضى اس و الساقط من السماء ٠.‏ 
ور ما قال : ا( کف الساقط من السماء هو الله تمالی . وزعم حین ادعی الإمامة لنفسه ` 
آنه عرج به إلى السماء » ورآى ميود فسح بيده رأسه » وقال له فاا 
عنى . م أهبطه إلى الأرض . فهو الكسف الساقط من السماء . 
وزعم أيضاً أن اارسل لا تنقطم بدا » والرسالة لا تنقطم . وزعم أن الجنة رجل 
أمرنا بموالاته » وهو إمام الوقت . وأن النار رجل أمرنا معادانه » e‏ 
.وتأول الجرما ت كلما على أسماء رجال أَمَرَّنا اله تعالی بمماداتیم . وتأول الفراثض على 
ا . واستحل أصحابه قتل مخالفمهم وأخذ أموالم » واستحلال 
اسا مهم . وهم صنف من الرمية . وإمامقصودم من حمل الفرائض والحرمات علىأجاء 
رجال : هو أن من ظفر ا 
إذ قد وصل إلى الجدة وبلغ الكال . ) 
وما أ بدعه العجلى أنه قال : إن زل اخ ال تال هر یی تمرم ماداد 
نم علی بن آیی طالب کرم اله وجپه . ) 
و) الما ٠٠‏ 


e‏ اشاب ای الحطاب وان ب الأسدى الأجدع مولى بن أسدء وهو 
الد عا تقس إلى هى عبد لله جعفر بن محمد الصادق رض الله عنه . فما وقف الصادق ‏ 
على غاوه الباطل فی حقه ترا مله ولعنه > وأمر أصحابه بالبراءة مله . وشدد اقول 
فی ذلك ٤و‏ وبال فی ری , منه والاعن عليه . فما اعتزل عنه ادعى الإمامة لنقسه . 


e‏ : القطعة من الفىء > وتجمع على سف وجات فی غیر ا م 
القرآن الكر مثل قوله تعالى فى سورة الطور آبة ٤٤‏ ( وإن روا كسقآمن السماء ساقطاً بقولوا سڪاب 


مرکوم .) 


۰ — 
زعم أو الطاب أن الأمة أنبياء ثم آلمة . وقال بإمية جمفر بن محمد » وإية 

آبائه رضی اله عم ۰ وم أبناء الله وأحباؤه . والإلمية نور فى النبوة › والفبوة نور 
فى الإمامة . ولا محلو العام من هذه الأثار والأنوار . وزعم أن جعفرا هو الإله فى زمانه 
ولبس هو الحسوس الذى برونه . ولكن لا نزل إلى هذا العام لبس تلات الصورة فرآه 
الاس فبا . 

ولاوقف عيسى بن موسى صاحب المنصور على خبث دعوته قتله بسبخة الكوفة .. 
وافترقت اللمحطابية بعده فرق , 

فزعمت فرقة أن الإمام بعد ی الطاب رجل يقال له معمر » ودالوا به کا دالوا 
بأنى الطاب . وزعوا أن الدنيا لاتفنى » وأن الجدة هى القى تصيب الئاس من خير و نعمة 
وعافية . وأن النار هى الى تصيب الناس من شر ومشقة وبلية . واستحاوا اتر والزنا» 
وسار الحرمات » ودانوا بترك الصلاة والفرائض »ء وتسمى هذه الفرقة امعمربة ٠‏ 

وزعمت طاثفة أن الإمام بعد أنی‌الحطاب : بزيغ > وکان ازعم أن جسن هو الإله ؛ 
أى ظهر الإله بصورته للخلق › و أن کل مؤمن بوحی إلیه من الله » وتأول قول امه 
ال (ونا کن لتس أن توم إلا بإذن اه ) ی بوحى إليه من اله » وكذلك 
قوله تمالى ( وأوحى رَبك إلى الشتل < ) وزەم أن من أسحابه من هو أفضل من 
جبريل وميكائيل » وزعم أن الإنسان إذا بلغ الكال لا بقال له إنه قد مات › 
ولكن الواحد منهم إذا بغ الهابة قيل رجم إلى اللكوت » وادعوا كلهم ساينة ‏ 
أمواتهم » وزعموا أنهم روم بكرة وعشية » و تسى هذه الطائفة الز يغية ٠‏ 

وزعت طافة أن امام بعد آی الحطاب : عير بن بيان العحلى › وقالوا كا قالت 
الطائفة الأولى ء إلا أنم اعترفوا بأمم بموتون » وكانوا قد نصبوا خيمة بكناسةالسكوفة 
قرخ نای مراد انان ری ا م ق کرم آل بن کر بن ر 
فأجذ عمير؟ فصليه فى كناسة الكوفة » ونسمى هذه الطائفة المجلية والعميربة أيضا ٠‏ 


(۱) پوس آية ۰*۰ (۲) النحل آبة ۸ . 


— ۱۸1 


وزعمت طائفة أن الإمام بعد بى امطاب مفضل الصيرفى وکانوابقولون بربویا 
جعفر دون نبوته ورسالته . ونسمی هده الفرقة الفضلية . ا 
وتبراً من هؤلاء كلهم جعفر بن مد المادق رضی اله عنه وطردم ولمم . فإن 
القوم کلہم حیاری » ضالون » جاهاون محال الا عة رد 
) ز) الگیالة ٠:‏ 
أتباع أحمد بن الكيال . وکان من اا د 
#الصادق » وأظنه من الأعة الستورين . 
ولعله مع کلات علمية نفلطها رأيه افائل وفك دار ربدم مثا تال 
فى كل باب على على قاعدة غير مسموعة »> ولا معولة . وربا عاند الحسن 
ف بمض المواضع . ) 
ولا وقفواعلى بدعته ترءوا مغه ولعنوه وأصوا شیعتهم بنابذته ورك مخالطته . 
ولاعرف الكيال ذلك منہم صرف الدعوة إلى تفسه » وادى لإمامة أولاء لم ادعى 
آنه القام انيا . 
وکان من «ذهبه أن کل من قدر لأناق على الأتنس > وأمکنه أن يبين مناهچ 
#المامين ؛ أعنى عال الأفاق وهو المالم الملوى » وعال الأتفس ؛ وهو الما السفلى ء كان 
هو الإمام . وأن كل من قرر الكل فى ذاته » وأمكنه أن يبي نک لكلى فى شخصه 
المين الجرلى > کان ہو القام > قال : ول بوجد فى زمن من الأزمان أحد يقرر هذا 
القر ر إلا أحمد الكيال » فكان هو القام . ا 
وإما قتله من انتسى إليه أولا على بدعته ذلك أنه هو الإماء» ثم القام . وبقیت 
من مقالته فى العا تصانيف عربية وتجمية »كلما مزخرفة صردودة شرعا وعقلاء _ 
قال الكيال : الموالم ثلاثة : المامم الأعلى » والما)م الأدلى » والمالم الإنسالى . 
وأثبت فى الما الأعلى حخسة أماكن : الأول : مكان الأما كن وهو مكان فارغ 


— ۲ ~~ 


لا پسکنه ا ولا یداره روحالی > وهو حيط بالكل . قال : والعرش الوارد 
فى الشرع عبارة عنه . ودونه : مكان النفس الأعلى . ودونه : مكان النفس الناطقة . 
ودونه : مكان النفس الإنسانية . 


ر 


قال : وأرادت النغس الإنسانية الصعود إلى عا النفس الأعلى » فصعدت وخرقت 
الكانين : أعنى اليوانية » والناطقة . فلما قربت من الوصول إلى عام الففس الأعلى : 
كلت واحسرت » ونحيرت وتعفنت » واستحالت أجزاؤها فأهبطت إلى الما السفلى . 
ومضت عليما أ كوار وأدوار » وهى فى تلك الالة من العفونة والاستحالة . م ساحت 
عليها الفس الأعلى » وأفاضتعلبها من أنوارها جزءا . غدثت التر اكيب فى هذا الما » 
وحدثت ااسماوات والأرض » والمركبات من المعادن والنبات واليوان ؛ والإنسان . 
ووقعت فى بلايا هذه التر اكيب تارة رورا » وتارة نما » وتارة فرحا » وتارة رحا . 
وطورا سلامة وعافية » وطورا بلية ومحنة حتى يظهر القا ٤‏ > ولردها إلى حال الكال » 
وتنعل الترا كيب » وتبطل المقضادات »› ويظهر الروحاى على الجماهى . وما ذلك اقام 
إلاأحد الكيال . 

م دل على تميين ذاته بأضعف ما يتصور » وأوهى ما يقدر » وهو أن ا امد 
مطابق للعوا)) الأربعة . فالألف من امه فى مقابلة النفس الأعلى » وا لاء فى مقابلة النفس 
الناطقة › وال ف مقابلة النفس الليوانية » والدال فى مقابلة النفس الإنسانية . قال : 
والموامم الأربعة هى المبادى” والبسائط . وأما مكان الأما كن فلا وجود فيه ألبتة . 

م ثبت فى مقابلة اموا العلوءة : المالم السفلى الجسمانى » قال : فالسماء خالية > وى 
فى مقابلة مكان الأماكن » ودونما النار » ودونما المواء » ودونه الأرض » ودونما الاء 
وهذه الأربعة فى مقابلة الموال الأربعة . 

م كال : الإنسان فى مقابلة النار » والطاتر فى مقابلة المواء » والحيوان فى مقابلة 
الأرض »› والحوت فى مقابلة الماء وكذلك مافى معناه » عل مركز الماء أسفل ٠‏ 
مرا كز والحوت أخس المركبات . 


— ۳ 


م قابل العام الإنسانى الذى هو أحد الثلاثة ؛ وهو عا الأنفس » مم آفاق مالين 
الأولين : الروحانى وال جسمالى » قال : الجواس المركبة فيه هس : ) 

٠ مکان الاما کن > إذهو فارغ > وف مقابلة السماء‎ e 

والبصر فى مقابلة النفس وا مقابلة م من ا جما وفيه 
انان العين لأن الإنسان ختص پالدار ) 

الم تاق سن وان والمواء من الجمالى ؛ لان وي من اموا 
بتروح ویتشسے . 1 

والذوق ى اران من ودای والأرض ض من الما « » والیوان مختص 
الأرض » والطعم با يوان ٠‏ 

واللنس فى مقابلة الإنسالى من الروحالى » والماء من الجسمالى ء والحوت حتص 
الاء واللمس بالحوت » ورعا عبر عن اللمس بالكتابة ٠‏ ا ) 

نم قال : أحجد : هو ألف » وحاء» وم > ودال » وهو فى مقابلة العامين : 

أما فى مقابلة العا العلوى الروحالى فقد ذ كرناه ٠‏ 

وأما فى مقابلة العالم السقلى اسای ؛ فالألف تدل على لإنسان» و تدل على 
اجیوان › والے على الطالر » والدال على الحوت . فلألف من حيث استقامة القامة 
کالإنسان › واا ۰ ان لأنه معوج منکوس › ولان الحاء من ابتداء اسم 
اڂیوان » وال شبه رأس الطار » والدال تشبه ذنب الوت ٠‏ 

م قال : إن البارى تعالى إنعا خاتق الإنسان على کل ا أحد » فالقامة : 
مثل الألف » واليدان مثل الحاء » والبطن مثل الى » والرجلان مثل : 

ممن المجب أنه قال : إن الأنبياء م قادة أهل التقليد » وأهل التقليد عيان › 


دا البصيرة » وأهل البصيرة أولو الألباب » وإما محصلون البصار 


— ۸4 = 

وامقابلة كا سمعتها من أخس القالات » وأوهى القابلات » محيث لا يستجز عاقل 
آن يسمعها كيف ٍرضى أن يمتقدها ؟ ! 

وأتجب من هذا كله تأويلاته الفاسدة » ومقابلاته بون الفرائض الشرعية والأحكاء 
الدينية . وبين موجودات عالى الفاق والأنفس وادعاؤہ أنه متفرد بها . وکیف يصح له 
ذلك ؟ وقد سبقه کثير من أهل العم بتقرير ذلك » لا على الوجه المزيف الى قرره 
السكيال » وجل اليزان على المالمين » والصراط على نفسه » والجنة على الوصول إلى علمه 
من البصار » والنار على الوصول إلى ما بضاده ؟ ! ) 

(ح) المشامية : 

أحاب المشامين : هشام بن الج صاحب الفالة فى التشبيه » وهشام بن سال 
الجواليق الذى نسج على منواله فى التشبيه . 
مناظرات فى عل السكلام ء منها فى النشبيه » ومنما فى تعلق عل البارى تعالى . 

حکی ابن الراوندی عن هشام آنه قال : إن بین معبوده وبين الأجسام تشابها ما٤‏ 
وجه من الوجوه . ولولا ذلك لا دات عليه . 

وحكى الكعى عنه أنه قال : ھو جسم ذو أبعاض » له قدر من الأقدار ولكن 

ونقل عنه أنه قال : هو سبعة أشبار بشبر نفسه » وأنه فى مكان حصوص »› و جهة 
مخصوصة » وأنه بتحرك » وح رکته فعله » ولیست من مکان إلى مكان . 

وقال : هو متناه بالذات ؛ غير متناه‌بالقدرة ٠‏ وحكى عله أو عيسى الوراق أنه قال : 
إن الله تعالى ماس لعرشه » لا يفضل منه شىء عن العرش » ولا يفضل من العرش 


شىء عنه . 


A۵‏ سس 


ومن مذهب هشام آنه قال : ل بزل الباری تمالى عالما بنفسه ء ويل الأشياء بعد 
ا ا 
فيه : هو هو » أو غيره أو بعضه . 

ولس قوله فى القدرة والياة كقوله فى الم » إلاأنه لا يقول بجدونہما . قال : 
وبرید الاشیاء » وإرادته حركة ليست هی عین الله » ولا هی غیره . 

وقال فی کلام الباری تمالى : إنه صفة للبارى تعالى ولا جوز أن يقال هو مخلوق » 
أو غير مخلوق . 

وقال : الأٴعراض لا تصلح أن کون دلالة على الله تعالى » لأن منپا ما يثبت 
استدلالا » ومایستدل به على الباری تعالی جب أن یکون ضروری الوجود لا استدلالا . 
وقال : الاستطاعة كل ما لا يكون الفعل إلا به كالآلات › والجوارح › والوقت »› 
والكان .. 

و ا ت 
وهو نور ساطع يتالا › وله حواس خس » ويد » ورجل » وأنف » وأذن » وفم . وه 
وفرة سوداء » هی نور سود » لکنه لیس بلحم ولادم . وقال هشام بن سام :الاستطاعة 

بعض الستطيع . وقد تقل عنه أنه أجاز العصية على الأ نبياء مع قوله بعصمة الأمة. 
ویقرق بینہما ان الى بوحى إليه فينبه على وجه اللحطإ فيتوب عنه . والامام لا بوحی 
إليه فتحب عصمته . 

وغلا هشام بن الج فی حى على رضى الله عنه حتى قال : إنه إله واجب الطاعة. 
وها هشام بن + صاحب عور فى الأصول » لا جوز أن ينفل عن إلزاماته على 
الععزلة » فإن الرجل وراء ما يلرم به على الخمى »> ودون ما يظهره من النشبيه . وذلك 
آنه ألزم العلاف فقال : إنك تقول : البارىتمالى عالم بعل » وعامه ذاته » فيشارلالحدثات 
فی أنه عا بعل ء ویباینما فی أن علمه ذاته » فیکون عالا لا کالمالین . فلم لا تقول : إنه 
جس لا کالاٴجسام » وصور لا کالصور › ول قدر لا كالأفدار » إلى غير ذلك ؟ 
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ووافقه زرارةبن عن فی حدوث عل الله تعالی » وزادعلیه حدوث قدرته » وحیاته > 
وسار صفاته » ونه ) يكن قبل حدوث هذه الصفات فوا ان اا ا 
ولا جیما » ولا بصیراً» ولا لامريداً › ولامتكا . 
وکان يقول بإمامة عبد الله بن جمفر . فلن فاوضه فى مسال » وم بجده بها مليا رجم 
إلى موسى بن جمفر » وقيل أيضا إنه م يقل بإمامته إلا أنه أشار إلى الصحف وقال : 
هذا إمای » وإنه کان قد التوى على عبد الله ن جعفر بعض الالتواء ٠‏ 
وحكى عن الزراربة أن المعرفة ضروربة . وأنه لا يسع جهل الأمة . فإن معارفهم 
كلها فطربة ضروربة » وکل ما يمرفه غير بالاظر فهو عندم أولى“ ضرورى » وفطرياتم 
لا یدرکہا غیرم . 
(ط) النعمانية : 
أ حاب مد بن النمان ألى جعفر الحو ل » االقب بشيطان ااطاق ٠‏ وهم 
الشيطانية أبضاً . 
والشيعة تقول : هو مؤمن الطاق . 
وهو تلميذ الباقر محمد بن على بن الحسين رضى الله عنهم » وأففى إليه أسرارا من 
أحواله وعاومه » وما محكى عنه من النشبيه فهو غير حيح . 
قیل : وافق ھشام بن الک فی آن اللہ تعالی لا بعل شیا حتی یکون 
والتقدبر عنده اللإرادة › والإرادة فعله تعالى" . 
(۱) ا کان ااکلام ہنا بمحتاج إلى شىء قبله حتى يستقم المعى » فقد رجعت إلى جي أصول الكتاب» 
فلم أجد شيثاً غير هذا . وأخيراً وجدت صاحب الفضيلة الأستاذ الهيخ فتحالة بدران نقل نصا من کتات 
« مقالات الإسلاميين » للأشعرى + ۲ ص ٤4١‏ ط استانبول ٠‏ وقال : لأن الأمانة العلمية فى التخرع 
توجيه . ص ٤١١‏ ط الأزهس . وهأ نذا أنقل النس للأمانة العلمية : 


قال کد بن النعان : إن الله عا فى نفسه » ليس بجاهل ؛ ؛ ولكنه إعا بعلم الأشياء ذا قدرها ۾ فا 
من قبل أن يقدرها وبريدها فحال أن يملمبا » لا لأنه ليس بعالم ؛ ولكن الفىء لايكون شيا حى 
یقدره وینشئه بالتقدٍر > والتقدر عنده الإرادة ٤‏ والإرادة فعله تعالى . 

وف « مقالات الإسلاميين » لأبى |[ سن الا شعری : ص ۹۳٤ج‏ ۲ تحقيق ه ريتر » طبم استامبول 


نة ۴۳۰ ٩‏ «وحکی برالقا سم البلخى عن هشام بن المح آنه کان يقو ل : عال أن پکون أيه ۾ بزل = 
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وال إن اله تمالی نور على صورة إنسان ربالى , ٠‏ ولق أن پکون جیا لکد 6ال | 
فل ورد ف اللير D‏ إن ا خلی ادم ل صورته f‏ و«کل صورة ار“ لحز < 
فلا بد من تصدیق انبر . وحكى عن مقاتل بن سلان مثل مقالته فى الصورة . وكذلك 
ی کر ا 


دو صورة ة وأعضاء . ) 


E EEL أنه قال غوف عن افرج والعية واد‎ e 


وقد صنف ابن النعما ن كتبا جمة للشيعة منها : افعل ء ل فعلت و + افل» 
لاقفعل . ويذكر فبا أ نكبار الفرق أربع : الفرقة yT‏ » الفرةة الما نية 
عنده : انلو ارج . الفرفة الثالثة عزده : العامة . الفر فة الر ابعة عذده : الشيعة 


٤‏ عن الشيعة بالنحاة ف الأخر ه من فة الفرف 


وذکر عن هشام بن سال » ومد o‏ 
عن يوجبان تصديقه أنه سثل عن قول الله تعالی : (وأن إلى ربك المنعى )7 قال : 
إذا بلغ اكلام | إلى الل تعالیفامسکو اء فأمسکا عن القول فى ف اء وافشکر فيه حت ماتا » 
هذا نقل الوراق . 


e‏ وأ إا الأشياء بعد ن م ڀکن c1 le‏ وا e‏ ااملم صفة له ليست 
مي هو » ولا غیره » ولا بعصه > ولا جوز 1 يقال فى العام إنه حدث أو قدم » لأنه صفة »> والصفة عنده 
لا توصف . قال : ولو كان لم بزل عالما لكان العلوم لم بزل » لا نه نه لا يصح عام إلا إععلوم موجود . 
قال : ولو كان عا لما عا يفعله عباده لصح الحنة والاجتبار » « وليس قول هشام فى القدرة والياة قول 
فی العلم إلا آنه لا يقول بحدو هما » واكنه يزعم هما صفتان لته ؛ لا ها اله > ولا ها غيره »> ولاها بعضه. 
وع ٠ ET,‏ وحكى حاك أن قول هشام فى القدرة كقوله نى العلم > ھا 


والطاق : باد اتان »> وحصن بطرستان ١‏ وكل ما عطلن من الاأبئية فهو طاق 


0 المآ £ . 
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ومن جل الشيعة : 

(ى) اليونسية : 

أصحاب يونس بن عبد الر حن القمّی* مولى آل بقطين . زعم أن اللاك حمل 
#لمرش ٠‏ والمرش محمل الرب تعالى » > إذقد ورد فى الحبر : أن اللانكة تغط أحيانامن 
وطأة عفامة الله تمالى على المرش 

وهو من مشبهة الشيمة » وقد صنف لم مكتبا فى ذلك . 

(ك) النصير ية » والإسحاقية : 

من جل غلاة السشيعة : وهم جماعة يلنصرون مهم ¢ ويدبون عن أصحاب 
مقالاتہم : وبینہم خلاف فى كيفية يغية إطلاق اس الإية على الأمة من أهل البيت . قالوا : 
خلھور الروحالیبا سد الجسمانی آم لا ینکرہ عاقل e‏ 
عليه السلام ب ښعض الأشخاص › والتصور بصورة أعرالى » والمثل بصورة البشر . . وأما 


یجانب الشر فكظمور الشيطان بصورة إنسان حتى يعمل الشر بصورنه . وظور الجن 
بصورة بشر حتی یکلم بلسانه . فكذلك تقول : إن اله تعالى ظهر بصو رة أأشخاص . 


)١(‏ توف سنة ٠٠١‏ ويقال إنه رجم عن التشيم. قال عبد القاهر النغدادى ص٠ ٤‏ ( وكاأن فى الإمامة 
على مدهب القطمية الذبن قطعوا جوت موسى بن جعفر . وأفرط يونس هذا فى باب التشبيه »فزعم أن الت 
عز وجل مله له عرشه وهو أقوی منهم › کا آن الکرسی محمله رجلاه وهو أقوی من رجليه ) . 


(۲) قال النویحتی فی كاه ( فرق الشيعة ) ص ۷۸ ( وقد شذت فرقة من القائلين يإمامة على بن مد 
حیاته فقالت بنبوة رجل قال له مد این نصیر المیری » وکان یدعی أله نبى بعثه أبوالحسن السكرى » 
وکان يقول بالتناسخ والغلو ف أبى المسن ويقول فيه بالربوبية > ويقول بالإباحة للمحارم » ولل نكاح 
الرجال بعضمم بعضاً فى أآدبارم ويزعم أن ذلك من النواضم والتذلل » وأنهأحد الشموات والطيبات»وأن 
اله عز وجل م بحرم شيامن ذلكوكان يةوى أسباب هذا القبرى د بن موسى بن المسن بن الفرات . ) 
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ولا م یکن بعد رسول اله صلی الله عليه وسل شخص أفضل من على رضى الله عنه 
وبعده أولاده الخصوصون ؟ وهم خير البرية . فظمر التق بصورتهم » ونطق بلسانهم » 
وأخذ بأيديم . فمن هذا أطلقنا اس الإلمية علبهم . وما ألبتدا هذا n‏ 
رضی‌اللهعنه دون غیره » لان هکان خصو صا صا بأ بيد فى من عد الله تعالی فما شلق با 
الأسرار . قال الى صلى الله عليه وسل « 6 ا بالظاهر e A‏ « 
وعن‌هذا كان قال المش ركين إلىالنىصلى ابلهعليهو سل »وقتال المنافقين إلى على رى الله عنه. . 
وعن هذا شه بعیسی ابن مم عایه السام . فقال الى صلىاه عليه وسل :لاان 


2 ےھ 


رل فيك ما قالوا فی عیسی ان مر عليه السلا A‏ ت مالا » . 


Is‏ ا فی کم من يتأتل َل 

اويل کا ا اقلت كى از به »ألا وهو خاصف التل » فمل التأويل »› وقتالالمنافقين 
ا وة جسدانيةمن أول الدليل عل أن فيه جزم إلميا» 
وقوة ربانية ٠‏ ويكون هو الذى ظمر الإله بصورته » وخلقق بيديه » وأ باسانه . وعن 
هذا قالوا : كان مو جود قبل خلت السمواتوالأرض . قال : كنا أظلة عن يمين العرش »> 
فسبحتا فسبحت اللاكة بتسبيحنا » فتلاك‌الظلال » وتللك ال ور الى تنى ”عن الظلال : 
می حقیفته . وهى مشرقة بدور الرب تمالى إشراق لا ينفصل عنما ء سواء ء كانت فی هذا 
الال أو نى ذلك المالل . وعن هذا قال على رض الله عه : آنا من آحد كالضوء من 

ا یمنی لا فرق بین النورین إلا أن آحدها سابق > ونی لاحت بهء تال ل 
٤‏ . را: وحذا یدل عل نوع من الشركة 


٠‏ فلتصيرية أميل إلى تقرير الجزء الإى ٠‏ والإسحاقية أميل إلى تقرير الشركة 
e a‏ 
ولمم اختلافا ت كثيرة أخرى لا نذ كرها 1 
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وقد رت لفرق اللإسلامية » وما بقيت إلا فرقة الباطلية . وقد أوردم أصحاب 
القصانیف فی کت المقالات » إما خارجة عن الفرق » وإما داخلة فيا اا قوم 
محخالفون الاثنين والسبعين فرقة . ) 


KH # ¥ 


رجال الشيعة ومصنفو كتبم من اأحدثين 


( جارودية ) 
ووکيع بن الجراح ۰ ومح بن آدم 6 وعبید الله بن موسی ¢ وعلى بن صا ٤‏ 
والفضل أبن دكين » وأبو حنيفة . 
( بترية ) 


وخرج مد بن تجلان مع تمد الإمام : 

وخرج ابراه بن سعيد » وعباد بن عوام » وٍزبد بن هارون » والملاء بن راشد› 
وھشے بن بشير » والموام بن حوشب › ومستل ! در ا 

ومن الإمامية وسائر أصناف الشيعة : سال ن أبى الجعد» وسال , بن ألى حفصة » 
وسلمة بن كهيل » وثوبر بن ألى فاختة » وحييب : بن ألى ثأبت » وأبو المقدام » وشعبة › 
والأعش > وجابر اجى » وأبو عبد الله ا لجدلى » وأبو إسحاق السبيمى › والمغيرة› 
وطاووس والشعى » وعلقمة » وهبيرة بن ٣رح‏ » وحبة العرلى » والحارث الأعور . 

ومن مؤلنی کتبهم : هشام بن الح . وعلى بن . a‏ 
والشکا ل > والفضل , بن شاذان » والحسين بن إشكاب > ومد بن عبد الر ن 
وابن قبا » وأبو سهل الدوختى » وأحد بن عي الرواندى . 


ومن المتاخرين : أبو جعفر الطوسي“ . 


س ۱۹ س 
@ھ -—- الإسماعيلية 


قد د کر نا أن الإسماعيلية 2 عن ارو ر عن ا عشرة بإثبات الإمامة 


) قالوا : HEE‏ 
مجاربة كسنة رسول الله صل اله عليه وسلم فی حت خديمة رض اله عنها » ¢ وكسنة عل 


رصی ا عنه فی حق فأطمة ری ا عا . 
وقد ذکرنا اختلافانہم فی موه فی حال حياة أبيه : 


فنهم من قال إنه مات » وإغا فادة النص عليه انتقال الإمامة منه إلى أولاده خاصة 
کا نص موسی على هارون علہما السلام م مات هارون فىحال حياة أخيه . وإعما فاندة 
النص انتقال الإمامة منه إلى أولاده . فإن النص لا يرجم . والقول بالبداء حال . 
ولا ينص الإمام على واحد من ا او من آبائه . والتعين لا جوز على 
اام واج ) ) 


ومنهم من قال : هج مت» ولتکه آظهر مته ية عیه حت لا بقصد بال . 
ومذ القول دلالات : منا أن مدا کان صغیراً » و هو أخوه مه لأمه ؛ مضى إلى السرير ٠‏ 
اذى کان إسماعيل نابم عليه ورفع لاء ابره وقد فتح عینيه فاد إلى أبيه مفزعا ‏ 
وال :انی عاش آخی . قال e‏ آولاد e‏ کذا ۹ 


یا جل لمو .ومن عارع ل لصوو أن عامل پا جر رژ رة 
وقد مر على مد فدعا له فبرى' يإذن الله تعالى »> بعث المعصور إلى الصادق أن 
إسماعيل بن جمفر فى الأحياء > وأنه رؤى بالبصرة » أنفذ السجل إليه »> وعليه شهادة 
عامله بامديدة . ) 
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م ابتدى' منه بالامة الستورين الذبن كانوا يسيرون فى البلاد سر؟ » ويظهرون. 
الدعاة جهرا . 

الوا : ولن تخو الأرض قط من إمام حى قالم » إما ظاهر مكشوف » وإما باطن 
مستور . فإذاكان الإمام ظاهر جاز أن يكون ححته مستورا . وإذا كان الإمام مستورا 
فلا بد أن یکون حجته ودعاته ظاهرین , ۰ 

وقالوا إن الأمة دور أحکامہم على سبعة سبعة كايام الأسبوع ¢ والسمواٽ. 
السبع » والكو اكب السبعة . والنقباء ندور أحكامهم على اثنى عشر 

قالوا : وعن هذا وقعت الشمهة للامامية القطعية حيث قرروا عدد النقباء للاأمة . 

م بعد الأمة المستورين ان ظپور المهدی بالل » والقام أمر الله وأولادم نصاً بعد 
نص » على إمام بعد إمام . 

ومن مذھ م أن من مات ول عرف إمام زمأنه مات معت حاهلية . وكذلك ٥ن‏ 
مات ولم يكن فى عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهاية 

ولمم دعوة فی کل زمان > ومقالة جديدة بكللسان . فنذ كر مقالامم القدية 
ونذ كر بعدها دعوة صاحب الدعوة الجديدة . 

ا ( شر القاہم ) ) 

واک ألقاهم : الباطنية 6 وإعا ازمېم ھول! اللقب حکهم بأن لکل ظاهر راطنا 4 
ولكل تنزيل تأويلا . 

فبالمراق يسمون : الباطنية » والقرامطة » والوكية . 

ومخراسان : التعليمية » والملحدة : 

وم يقولون حن الإسماعلية لأنا تمزناعن فرق الشيعة بهذا الاس » وهذا الشخص ٠‏ 

ثم إن الباطنية القديمة قد خاطوا کلامم بېعض كلام الفلاسفة » وصنفوا كتمم. 
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على هذا الهاج . فقالوا فی الباری تعالى : إنا لا نقول : هو موجود » ولا لا موجود» 
ولا عا ولا جاهل › ولا قادر ولا عاجز . 

وكذلك فى جميع الصغات › فإن الإثبات المقيتی يققضى شركة بينه وبين سار 
الموجودات فى الحمة التى أطلقبا عليه » وذلاك تشبيه . فم يكن الج الإثبات المطلى 
والننى الطلق » بل هو إله المتقابلين وخالق امتخاصمين ء وا لاک بين المتضادين . ونقلوا 
فی هذا نصا عن محمد بن على الباقر أنه قال : « لا وهب العم للعالين قيل هو عالم » 
ولا وهب القدرة للقادرين قيل هو قادر . فمو عام قادر مى أنه وهب العلل والقدرة ؟ 
لا بععنى أنه قام به العلل والقدرة » أو وصف بالعل والقدرة « 
فقيل فيم إنهم نفاة الصغات حقيقة ء معطلة الذات عن جميع الصفات ٠.‏ 

قالوا : وكذلك نقول فى القدم : إنه ليس بقديم ولا حدث » بل القد : أيه » 
وکلته » والحدث : خلقه وفطرته . 

أبدع بالأمر المقل الأول الذى هو تام بالفمل » ثم بقوسطه أبدع النفس الالى الذى 
هو غير تام . ونسبة النفس إلى المقل إما نسبة الدطفة إلى مام الحلقة ء والبيض إلى الطير 
وإما نسبة الولد إلى الوالد » والنتيجة إلى انتج وا ن ای إل اک زازع 
إلى الزوج . 

قالوا : ولا اشتاقت النفس إلى كال العقل احتاجت إلى حركة من النقص إلى 
الىكال » واحتاجت الركة إلى آلة الركة » غدثت الأفلاك السماوة ومح ركت 
حركة دورية بتدبير النفس » وحدثت الطبائم البسيطة بعدها . وح ركت حركة استقامة 
بقديبر النفس أبضاً » فتركبت ال ركبات من المعادن » والنبات » واليوان » والإنسان . 
واتصلت النفوس ار ثية بالأبدان . وکان نوع الإنسان را ن ا الوجو دات 
بالاستعداد احلاص لفيض تلك الأنو ار » وكان عالمه فى مقابلة الما كله . 

وف العا العلوى عقل › ونف س کلی » فو جب أن يكون فى هذا الما عفل مشدص 
هو کل . و حکه ۴ ر مل البالغ » ويسمونه الناطق » وهو النى . ونقس 
٠۴۳ (‏ - الملل واعل (IE‏ 
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مشخصة » وهو كل أبضاً اودع اال الناقص المتوجه إلى التكال ء أو حكم 
النطفة المتوجية إلى المام » أو ۴٣‏ الانى الزدوج انكر » ويسمونه الأساس › 
وهو الوصى . ) 

قالوا : وكا مح ركت الأفلاك ٠‏ والطبائم بتحريك النةس والستل »كذللك کت 
النفوس:والاأشخاص بالشراثم بتحريك النبى والوعى فى كل زمان دارا على سبعة مبعة 
حتى ينقهى إلى 'الدور الأخير » ويدخل زمان القيامة » وترتفع التكاليف » وتضهحل 
السان والشرائع 

وما هذه المحركات الفاكية والسان الشرعية تبلغ التفس إلى حال كالما . وكاما 
بلوغها إلى درجة المقل واحادها به > ووصوهما إلى مرتبته فعلا ؛ وذلك هو القيامة 
الكبرى » فتنحل تر اكيب الأفلاك والمناصر والمركبات »› وتنشتى السماء وتتناار 
الكو اكب » وتبدل الأرض غير الأرض وتطوى السماء كطى ااسحل للكتاب المرقوم 
وفيه حاب املق ويتميز اللير عن الشر » والمطيم عن العامى » وتقصل جز يات الحق 
بالنفس الكلى » وجزثيات الباطل بالشيطان الضل المبطل . فن وقت الحركة إلى وقت 
التكون هو المبدأ » ومن وقت السكون إلى ما لا نهابة له هو الكال . 

ثم قالوا : ما من فربضة وسنة وحكر من الأحكام الشرعية : من بيع وإجارة وهبة 
ونكاح وطلاق وجراح وقصاص وديةءإلا وله وزان من الما : عددا فى مقابلة عدد » 
وحکا فى مطابقة حم > فإن الشرام عوالم روحانية أمر نة ة . والموالم شرائع جسم نية 
خلقية . وكذلكت التركيبات فى المحروف والكلات على وزان التركيبات فى الصور 
والأجسام » والمروف الفردة نسبتها إلى المركبات من الكفات كالبساثط الجردة 
إلى المركبات من الأجسام . ولکل حرف وزان ف العام » وطبيعة مخصما » وتأثير من 
حيث تلك انحاصية فى النفوس . 

فعن هذا صارت العاوم الستفادة من الكلات التعليمية غذاء للنفوس › كا صارت 
الأغذة الستفادة من الطبائم اللقية غذاء للاأبدان . وقد قدر الله تعالى أن يكون غذاء 
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کل موجود ما خلت منه . فمل هذا الوزان صاروا: إلى ذكر أعداد الكات والآيات › 
وأن التسمية مركبة من سبعة واىعشر . وأن النہليل نا بم کلات فی إحدی 
الشهادتين » وثلا ثكلات فى الشہادة الثانية . وسبع قطع فى الأولى » وست فى الثانية ء 
وای عشر حرا فی الأولی » واثنی عشر حرفا فى الثاني . وكذلك فی کل آي أمكنهم 
اسعخراج ذلك ما لا يعمل الماقل فسکرته فيه | إلا وبعجز عن ذلك خوفامن مقا بلته بضده . 
وهه امقابلا ت كانت طربقة أسلافيم ؛ ؛ قد صنفوا فیہا کتبا » ودعوا الناس إلى إمام 
ف کل زمان ەرف موازنات هذه العلوم » وسہتدى إلى مدارج هڏ الأو ضاع والرسوم. 
مان ا ادعوة الجديدة كبوا هذه الطربقة حون أظهرالمسن بن مح بن 
الصباح دعو نه » وقصمر على الإلزاما تكلته » واستظمر بإأرجال » ومحصن بالقلاع ٠.‏ 

ون اء رودو ل فل الت فى شهر شمبان سنة ثلاث ونمانين وأر ا 
وذلك بعد أن هاجر إلى بلاد إمامه . وتلق منه كيفية الدعوی لا بناء زمانه . فماد ودعا 
الناس أول دعوة إلى تميبن مام صادق قا ۴ فی کل زمان ٍ . ويز الفرقة الناجية عن 
سار الفرق بهذه التكنة وهی : أن مم إماما » وليس الغيرم إمام . وأا تعود خلاصة 
کلام بعد تردند آلقول فيه عود؟ على بدء بالمربية والعجمية إلى هذا المحرف . 

وحن ننقل ما كتبه بالمحمية إلى اامربية . رلا ماب على لاقل » والوفق من 
اتبم ا می NNN Es‏ 

فنبداً بالفصو ل الأربعة الج تی ابتدا بها دعو e‏ جمية فر پا ) 

الأول : قال : للمفتى فى معرفة الله تعالى أحد قولين : إما أن بقول أعرف البارى 
ال رد اقل والنظر من غير احتياج إلى تمل معام . وإما أن بتول : لاطريق 
إلى المعرفة مم المقل والتظر | لا بتعلے معلم . قال : ومن أفتى بالأول فليس ل الإنكار ) 
على عقل غيره ونظره . فإنهمتى أنكر E‏ تمل ء ودلیل على آن اکر 
عليه حتاج إلى غيره . قال : والقسمان ضروريان ؛ لأن الإنسان ۰ اتی نتوی »أو ؟ و 


قولا » فاما أن بعتفده من نقسه » أو من غيره ۰ 
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هذا هو الفصل الأول › وهو كسر على أسحاب الرأى والمقل . 
وذکر فی الفصل الثانی : از إذا ثبت الاحتياج إلى ممل > أفيصلح کل ممل على 
الإطلاق » آم لا بد من ممل صادق ؟ قال : ومن قال إنه يصلح كل معلل ما ساغ له الإنكار 
على معلل خصمه . وإذا نکر فقد سل آنه لا بد من معلل صادق معتمد . 
قيل : وهذا كدر على أسحاب المحديث . 


وذ كر فى الفصل الثالث:أنه إذا ثبت الاحتياج إلى معلل صادق > أفلا بد من معرفة 
الع أولا والظفر به ٤‏ عم التعل مته ؟ آم جاز التعل من كل ممل من غير تعیین شخصه » 
وتبيون صدقه ؟ والثانى رجوع إلى الأول . ومن م بمكنه ساوك الطريق إلا مقدم ورفيق» 
فاارفيتق م الطريق » وهو كسر على الثيعة . 

وذ كر فى الفصل الرابع : أن الناس فرقتان ؛ فرقة قالت نحن نحتاج فى معرفة البارى 
تعالى إلى معلل صادق » وجب تعيينه وتشخيصه أولا » م التعل منه . وفرقة آخذت فى كل 
عل من مع وغير معلل . وقد تبين بالقدمات السابقة أن الحق مم الفرقة الأولى فر يسيم 
بحب أن يكون رئيس الحقين . وإذ تبين أن الباطل مع الفرقة الثانية فرؤساؤم بحب أن 
يكو اوا رؤساء المبطلين . 

قال : وهذه الطريقة هى التى عرفنا بها الحتى بالحتق معرفة جلة . م نمرف بعد ذلاك 
اجى باحق معرفة مفصلة حتى لا يازم دوران الال . 

و|عا عنی باللی ههنا : الاحتياج» وبا حى : الحتاج إليه . وقال : بالاحتياج عرفا 
الإمام » وبالإمام عفدا مقادبرالاحتياج» كا با لجواز عرفنا الوجوب» أى واجب الوجود. 
ونه عرفا مقادر المحواز فی المجائزات . 

قال : والطريق إلى التوحيد كذلك » حذو القذة بالقذة . 

م كر فصولا فى تقربر مذهبه إما تمبيدا » وإما كسرا على المذاهب » وأ كثرها 
كسر وإازام واستدلال بالاختلاف على البطلان » وبالاتفاق على الح . 
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منها فصل « الى والباطل » الصغير » والكبير . يذكر أن فى الما حتا وباطلا . 
م يذ كر أن علامة المحتى هى الوحدة .» وعلامة الباطل هى الكثرة ys‏ 
ا اا 2 ت e‏ 
الحتلفة » وهى مع رسام 

وجعل الحتى والباطل › والتشا به پینهما من وجه » ولاز بدنهما من وجه › والتضاد 
:فى الطرفين › والرتیب فی آحد الطرفین ؟ میزانابزن به یع مايقل فيه . 

قال : وإنما أنشأت هذا البزان من كلة الشهادة › ااا ا 
أو النفى والاستثناء . 

قال : |١‏ هو مستحق الدنى باطل »› وما هو مستحق الإثبات حق ٠‏ ووزن بذللك 
االلير والشر » والصدق والكذب » وسائر التضادات . ونكتتة أن برجم فى كل مقالة 
وكلة إلى إثبات المعل » وأن‌التوحيد هو التوحيد والنبوة معا » حى يكون توحيدا . وأن 
انبوة هى الدبوة والإمامة معا حى تكون نبوة » وهذا هو منتهى كلامة . 

وقد منع الموام عن اللوض ف العلوم . وكذلك الحواص عن مطالمة الكتب 
المتقدمة إلا من عرف كيفية الال فی کل کتاب › ودرجة ارجال فی کل عل . 

ول يتعد بأسحانه فى الإلميات عن قوله : إن إلمدا إله مد . قال : أت تقولون : إلهمنا 
إله المقول »ی : ماهدی إلیه عقل کل عاقل ٠‏ فإن قیل لواحدمنہم : ما تقول فی الباری 
فال ا ل قادر أم لا؟ ل بحب إلا بهذا القدر : إن 
إلى إله تد و ( هو الى اسل رَسوله بالهدى ودين اسلو اتی لی الین کله 
و رة امش رکون ٩‏ ) 

والرسول هو المادى إليه . 

وك قد ناظرت القوم على القدمات المذ كورة فل بتخطوا عن قوم : اتساج إليك! 
أو نسمع هذا منك ؟ أو نتعلل عنك ؟ 


. ٠۴ التوبة آية‎ )١( 
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فى الإلمهات ؟ وماذا برسم لى فى امعقولات ؟ إذ العم لايعنى لمينه » وإنما يعنى ليع ٠‏ وقد 
سدد م E‏ باب النسلے والتقلید › ولیس e‏ ن i‏ 
غير بصيرة » وأن يسلك طريقاً من غير بينة . 
و ا اکان کات » وعوقا تسات ( 5٥‏ ربكل ژيون 


سے ا اک 


حی - ا نیت م لا دوا فی اشم حرجا ما شيت 


اننهى المزء الأول من كتاب 
« الملل والنحل > ويليه الحزء الثانى 


. ٠٠ النساء أبة‎ )١( 


ê 
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او 
مقدمة : تعريف بكتتاب الال والنحل . . تعريف بالمؤلف ‏ ... 
مقدمات اؤ اف e‏ 

المقدمة الأولى : فى بيان تقس امل اسا جلة ر 

المقدمة المانية : فى تعبين ا نى عليه تعدىد الفرق الإسلامية 
کار الفرة ق الا سلامية أريع ٠‏ 
المقدمة الثالثة : فى ان اول شببة وقعت فى الخلقة فة ال 


المقدمة الرأيعة : ى بان أول شبمة وقعت فى الملة الإسلامية الح . 

المقدمة الخامسة : فى ألسبب الذىأوجب ترتيب هذا الكتاب ا ق الان ا 

مذاهب أهل العالم من أرباب الديانات وال ممل وأهل الأهواء والنحل ET‏ 

تمميد : أرباب الديانات وال مال من المسلبين » وأهل الكتاب ومن لەشہپة کتاب 
الباب الأول : المسلبون E. E CS a‏ 

- الإسلام » والإمان › والإحسان 

م آهل الاصول 


المعترلة وغيرم من ال جبرية e‏ ا ش 
الفصل الأول : المعتزلة 

س الواصلة 
) س ألمذ ية 

س النظامية 3 

۽ الحا رطية i‏ 

وک البشربة 

- المعمرية 

- المردارية 

۸ - المامیة 
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١١‏ الياطية والكعبية 
١٣‏ - الجيائية والبشمرة 
الفصل الثانى : الجبرة 
١‏ الجمية 
س النجارية 
۴ الضرارية 
الفصل الثالكت : الصفاتة 
ا الأشعرة 
۲ - المشببة 
- الكرامية 
الفصل الرابح 
الخوارج › والمرجئة › والوعيدية 
أول الحوارج › وکبار فرقم ... 
و المحكة الاأولى 
الازارفة 
النجدات العاذربة 
al‏ 
م _ العجاردة 
- الثعالبة 
١ (‏ ) الاأخنسية 
(ب) المعبدية 
( ج ) الرشيدية 
( د ) الشيبانية 
(ه )المكرمة 
(و و ) المعلومية « ا 
( ز ) البدعية 
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